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الليبرالية تنتصر 

والعنصرية تنكفئ..

بانتظار الجولة التالية؟

/العدد ١٤ 

القصة الكاملة لما جرى 

مِن تجاذبات وتباينات  ّ

في قضیة الحجاب الاسلامي 

 في أوروبا عموما، ً

 وفي السويد خصوصا.  



كان قرار بلدية ســــكوروب في جنوب 
ً الســــويد   بحظر الحجاب طازجا جدا ً
عندما صـــدر عدد شـــھر يناير لمجلة 
"أخبار المــركـــز"، والذي تناول فـــي 

افتتاحیته قرار الحظر بالنقد والتعلیق. ّ

يومھا كتب المحـرر قائلا إن أوروبا تقف 
ھذه الأيام بین طريقین: فإما أن تضــع 
حدا لمظاھر الإســلاموفوبیا، فتحتفظ 

عندئذ بلیبــرالیتھا، وإما أن تعود القارة ّ
العجوز إلى صــــلیبیتھا القديمة التي ّ

لم تثمر الا الحروب والخیبة. 

في تلك الافتتاحیة تساءل المحرر: إن 
لم يتسـامح الغرب تجاه حجاب ترتديه 

طفلة فعن أي تسامح يتحدث؟

وأضاف: لقد أذعنا للمنطق الذي قالوا 
لنا فیه أن صـــــوت الاذان يزعج ولذلك 

جرى منعه...

أذعنا في مســـألة الاذان، لكن ما ھو 
الازعاج أو الضرر الذي يسببه الحجاب  

للمواطنین في البلد؟

"حرية الفـرد تنتھـي عندما تبدأ حـرية 
الآخــرين"، ھكذا أفھمونا. فھل فـــي 
حجاب التلمیذات اعتداء علـى حــرية 

الآخرين؟ أو على حقوقھم؟

في ھذا الشھر وبعد أكثر من شھرين 
على تفشــي جائحة كرورنا وأكثر من 
شھرين على أقفال مركز الإمام علي 
(ع) أمام التجمعات الكبیــــــرة وغیاب 
المناسبات التي كانت تشـكل المادة 
الخبرية "لأخبار المركز" انصـــــــــــب 
الاھتمام في العددين الأخیرين علـى 

المادة الاستقصـــائیة بدلا من المادة ً
الخبرية. 

وھكذا خصص العدد الماضــي للكتابة ُّ
عن سماحة الشـــیخ حامد الظاھري 

بمناســـــــــبة مرور أربعین يوما على ً
رحیله، وخصص العدد الحالـي للكتابة ُّ

عن قضــــیة الحجاب التي كانت مدار 
ٍأخذ ورد منذ أواخر الســـــنة الماضیة ّ

وإلى الأمس القريب. 

كان لا بد ھــنا من الــبحث عن مواقف 
وتصـــريحات ومقالات الســــیاسیین 
والمعلقین والحقوقیـین حول الحجاب 

من الیوم، رجوعا، إلى  ســـــــــنوات ً
عديدة مضت. 

وتبین في ســیاق البحث أن المعركة 
بین أوروبا اللیبـــــــــــــــرالیة، وأوروبا 
الإسلاموفوبیة، كانت أسـخن مما قد 

يخیل للمرء قبل البحث والتدقیق. 

وتبین أيضا أن ما يرد على لسـان قناة 
إسـلامیة موضـوعیة ومعتدلة "كأخبار 
المركز" يرد ما يشــبھه على ألســنة 
قوى ســـويدية موضــــوعیة ومعتدلة 
كالتي سیأتي ذكرھا في ھذا العدد. 

أحیانا تكون أوجه الشـــــبه كثیرة لولا 
اختلاف اللغة. 

فإذا كانت أخبار المركز قد تســــاءلت 
قائلة: إن لم يتســـــــامح الغرب تجاه ْ

حجاب ترتديه طفلة، فعن أي تسـامح 
يتحدث؟

فإن الكاتب "ألیان منس" صاغ سـؤاله 

بشــكل مشـــابه قائلا: ھل يمكن أن 
نســـمي الديمقراطیة ديمقراطیة إن 
لم تسمح للمرأة المسلمة أن ترتدي 

ما تريد؟ (انظر ص ٨).

وإذا كانت "أخبار المركز" قد تسـاءلت 
في افتتاحیة يناير قائلة: "حرية الفـرد 
تنتھــي عندما تبدأ حــرية الآخـــرين، 
ھكذا أفھمونا. فھل فــــــــــي حجاب 
التلمیذات اعتداء علـــــــى حـــــــرية 

الآخرين؟ أو على حقوقھم؟”

فإن المعلق اللیبرالي النشـــــــــــیط  
"اندش لیندباري” يتســاءل قائلا: "إذا 
كانت القوى اللیبرالیة ســتتدخل أكثر 
فأكثــر فــي ملابس الناس (لتحدد ما 
يجوز وما لا يجوز) فمن  بقـــــــــي إذا  
لیطالب بحرية الناس لعمل ما يريدون 
شرط أن لا يتســببّوا بأذى للاخرين؟" 

(انظر صفحة ١٠).

بعد ھذه المقدمة يأتي السؤال:

ھل كان يمكن للأصــوات الإســلامیة 
وإن كانت موضـــــــــوعیة ومعتدلة أن 
تحقق الفوز الذي حققته اللیبــــرالیة 
الســـويدية حتى وإن تطابقت الأفكار 

وتشابھت العبارات؟

"نيران صديقة" أخرجت
أعداء الحجاب من المعركة

الأفتتاحية
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المحرر

ً لا أظن أن شخصـــــــــــا واحدا من الذين ً
يعرفون العقلیة الســــويدية يجیب بنعم. 
ولذلك ننتقل مباشرة إلى الفقرة الأخیرة 

من ھذه الافتتاحیة.

حافظ الحجاب على مكتســــــباته وخرج 
ســـلیما معافى من الموقعة التي كادت ً

أن تكون حاسمة ومؤلمة. 

لكن. مخطـــــــئ من ظن أن الحجاب قد 
حافظ على مكتســـــــــــــــــباته بجھود 

المسلمین والمسلمات فقط. 

فالمعركة الأســــــخن لم تكن بین فريق 
مســلم يتمســـك بالحجاب، وفريق غیر 
مســـلم يھاجم الحجاب، وإنما كانت بین 

عقیدتین تحركّان المجتمع السويدي:

اللیبرالیة من جھة، والوطنیة العنصــــرية 
التي تخصب الإســــــــــلاموفوبیا بوتیرة ّ

متسارعة، من جھة أخرى.

لذلك يمكن القول إن الھجمة العنصـــرية 
على الحجاب كانت قد أصــــیبت "بنیران 
ســـويدية صــــديقة"  وأنھا تراجعت إلى 

الخطوط الخلفیة بسبب تلك الإصابة.  

من المھم أن ندرك ھذا كــــي لا نتوھم، 
نحن المســلمین وخاصة المھاجرين منا 
إلى الســــــــــويد،  أننا قادرون على أن 
نحمي الحجاب في السـويد  دون إسناد 
من اللیبرالیة الســـــويدية ودون التعاون 

والتنسیق معھا.  

من المھم أن ندرك ھذا كي لا نتعامل مع 
كل "غیر المسلم" كأنه خصـم مؤكد لكل 
ما ھو مسلم، فلا نعود نفرق بین رئیسـة 
اتحاد السـباحة التي ازعجتھا صورة فتاة 
محجبة على صـفحة الاتحاد الالیكترونیة 

(انظر ص ١١)  وبین معلمة في مدرسـة ّ
سكوروب لبســـت الحجاب تضــــامنا مع ً

تلمیذاتھا المحجبات ورفضـــــا لقرار حظر ً
الحجاب في بلديتھا (ص٧ ).

في ثقافتنا أنه من لم يشكر المخلوق لم 
يشكر الخالق. 

والیوم عندما تذھب الفتـیات المحجـبات 
إلى مدارســـھن بحجابھن فإننا يجب أن 
ندرك أنھن احتفظن بحريتھن لأن السويد 
تمسـكت بقیم ومفاھیم الحرية، بقدر ما 
تمســــــكنا، نحن المســــــلمین، بقیم 
ومفاھیم الرسالة الســــــــــمحاء لديننا 

الحنیف. 

أخیرا لا بد من الإشــــــارة إلى أن القوى 
ً التـــي تقف موقفا لیبـــرالیا  من الحجاب ّ

لیســـت حزبا واحدا بل ھي قوى موزعة 
على كافة أحزاب وجمعیات ووســـــــائل 
إعلام الســويد بنســب متفاوتة، كما أن 
القوى المناوئة للحجاب كانت أيضـــــــــا 
موزعة علـــى نفس الأحــــزاب والقنوات 
الســـــــیاسیة والإعلامیة والثقافیة في 

البلد، وبنسب متفاوتة أيضا. 
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"موقعة الحجاب"
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الليبرالية تنتصر والعنصرية تنكفئ.. 
بانتظار الجولة التالية؟

من جمیل الصـــدف أن معركة الحجاب في الســـويد وقعت في الفترة الزمنیة التي سبقت وتلت بقلیل ذكرى ولادة فاطمة الزھراء 
علیھا السلام. 

الجمیل في الصدفة أن يوم ذكرى ولادة الصديقة (ع) كان أيضـا يوم الحجاب العالمي، فإذ بموضوع الحجاب الإسلامي في المدارس 
الســويدية -دون الالتفات إلى التوقیت- يصــبح موضوع الســـاعة على المنابر الســـیاسیة ويصـــبح حديث الســـاعة في الاعلام 

السويدي. 

فجأة انفجر موضـــــــــوع الحجاب في 
الســـــــــــويد: ممثلو حزب الاعتدال 
الیمینــي يطالبون بمنع الحجاب فــي 
المدارس الابتدائیة. جاء الطــرح قبیل 
الاجتماع السـنوي العام للحزب فكان 
ٍ"لمثیري الشــــغب" ما أرادوا من أخذ 
ٍورد فـي الاجتماع الذي انتھــى إلــى 
تعیین لجنة مختصــة لتضــع توصیاتھا 

بالخصوص. 

إلـــــــــــى ھنا بدت الأمور كأنھا تحت 
السیطرة، فالحجاب كان وما زال حتى 

تلك اللحظة تحت ســقف النقاشــات 
الســـــیاسیة وفي دائرة الســـــجال 

الفكري. 

لكن "الفیروس" انفجر فـي مكان آخـر 
لیعلن أنه لن يكون على الألسـن فقط 

بل سیتمدد إلى "الرئتین"، أي أنه لن ّ
يكون نظريا في حدود التصـــــــريحات ّ

الإعلامیة، بل أنه سیصـــــــــبح إجراء ً
ُّ ً ًّ ّ عملیا (قانونیا ورســـــــمیا) يمتد إلى ّ

أساسات الحجاب ومراحله الأولى.  

أســاســـات الحجاب ومراحله الأولى 

ھي دور الحضــــــــــــــانة والمدارس 
الابتدائیة. 

جاءت الھجمة على شــــــــكل قانون 
سنته إحدى البلديات وطلبت فیه من ّ

مدارس الــبلدية ومدرائھا الـــبدء فوراً 
في إجراءات حظر الحجاب.

ھـنا "وقعت واقعة الحجاب" ومن ھــنا 
بدأت الحكاية.

وإلیكموھا بالتفصیل.

في تاريخ ١٦ ديســــمبر الماضي قرر 
Skurup  "مجلس بلدية "ســــكوروب
في جنوب الســــــــــــويد حظر ارتداء 
الحجاب علـــــــى موظفات المدارس 

وتلمیذاتھا حتى الصف التاسع. 

تمت الموافقة على ھذا القـرار بعد أن 
صـــــــوتت علیه الاغلبیة المكونة من 
حـزب الاعتدال الیمینــي  MPوحــزب 
SD  الديمقراطیین الســـــــــــويديین
المتطرف، فحاز القرار على ٢٢صـــوتا 
مقابل ١٩ صــــوتا لأحزاب الوســـــط، 
واللیبرالیین، والبیئة، والاشـــتراكیین 

والیسار. 

وزعم مجلس بلدية ســــــــكوروب أن 
قـراره بحظــر الحجاب لا يتعارض لا مع 
القانون ولا مع الدســــــتور. وجاء ھذا 
الــزعم فــي أعقاب الاعتـــراض الذي 
قدمه حزب الیســــــار إلى  المحكمة 

الإدارية في المنطقة. 

وفــي معــرض دفاعه عن قــراره علل ّ
مجلس  الــــــبلدية موقفه بالمحكمة 
الأوروبیة التــــــي كانت فــــــي عدة 
مناسـبات ســابقة قد تدارســت عدة 
شكاوى ذات صلة بقضـــــايا الحجاب، 
وأنھا- أي المحكمة- قد أفــــتت بجواز 
منع الحجاب اســــــــــتنادا إلى البند 
التاســــــــــع الفقرة الثانیة من قانون 

المحكمة الأوروبیة.

لاقـى القــرار احتجاجات عديدة داخل 
الجھاز التعلیمي فـي البلدية المعنیة 

بدأت بمدير مدرسـة "برسـتاموسي" ّ
الذي اعتــرض علیه، وجاھـــر بأنه لن 
يســـــعى إلى تطبیقه في المدرسة 

التي يديرھا.

وأضــــــاف المدير (ماتیاس لیدھولم) 
قائلا إن ھكذا قـــــرارات يجب أن تتخذ 

على مستوى وزارة التربیة لا على

 بلدية سكوروب تحظر الحجاب وتقول:

"الحظر يتوافق مع قرارات المحكمة الأوروبية"

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 

BILD 
SAKNAS



الملف
٥

ذكر أن قرار مجلس بلدية ســـــكوروب  
لم يكن الوحید ولم يكن الأول. 

لم يكن وحــــیدا إذ كان ١٠ بالمائة من 
مجالس الـــبلديات قد طالــــبوا باتخاذ 
قرارات مشـــــابھه لكن ھذه المطالب 

كانت وما زالت تحت الدرس. 

ولم يكن الأول، فوفق التســــلســــل 
الزمني فإن بلدية "سـتافان سـتورب" ّ

 Staffanstorpالتي يترأســــــھا حزب 
الاعتدال الیمینـي  MPكانت أول بلدية 

تتخذ قرارا ضــــــــد ارتداء الحجاب في 
المدارس وكان ذلك في شھر مايو من 
العام الفائت بحجة أنه يـــرمـــز إلــــى 

الاضطھاد المتعلق بمفھوم الشرف. 

ورغم أن ھذه البلدية كانت الأولى فإن 
أصــــداء الخبر لم تكن واســـــعة لخلو 
الـبلدية من الــتلمــیذات المحجــبات، 
الأمر الذى حدا بمسـؤولة التعلیم في 
البلدية إلى اعتبار ما أصـــدرته البلدية 

ھو موقف أكثر مما ھو قانون.

"موقعة الحجاب"

سكوروب لم تكن الأولى!

سبقتها محاولة استعراضية من حزب الإعتدال 

استطلاع لمواقف بلديات السويد:

استنفار ٢٣ من أصل ٢٦٥ بلدية  ضد الحجاب

وفي سیاق متصــــــــل وزعت الوكالة 
الوطنیة للانباء  TTاســـــتمارات على 
مجالس الــــــبلديات حول موقفھا من 

الحجاب.

أجابت على الاســـــتطلاع ٢٦٥ بلدية 
(٩١% من عدد البلديات في السـويد) 
وكان يفترض أن ترد الاجابات قبل تاريخ 

٥ فبراير من العام الحالي. 

تبین في الاستطلاع أن ٢٣ بلدية فقط 
بدأت تتداول مســـــألة الحجاب، وأنھا 
بدأت بذلك مباشــــــرة بعد الانتخابات 
النیابیة والبلدية الأخیـــرة، وأن حـــزب 
 SDالمتطرف ھو الذي أثار المســــألة 

في ٢٢ بلدية من أصل البلديات ال ٢٣. 

وتبین أيضا أن خمس بلديات قد طالبت 
بأن لا يقتصـر المنع على المدارس وان 
يطال أيضـا المسـتشــفیات والعیادات 

الطبیة.  

ووفق الاستطلاع فإن الســـــیاسیین 
في ٢٣ بلدية ســــــويدية فقط، قدموا 
الى المجالس البلدية إقتراحات بحظـر 
الحجاب فـــــــــــــــي المدارس، فیما 
اســـــــــــــتكملت بلدية واحدة وھي  
سكوروب دراسة المقترح وقررت فرض 

الحظر على الحجاب المدرسي. 

BILD 
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كارينا وتزلر

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 

صورة مركبة

مســــــــتوى البلدية وإن ما صدر عن 
مجلس الـبلدية يــتــناقض مع القانون 
المدرسي إلى الدرجة التي سـتدفع 
بمفتشي وزارة التربیة إلى إبعاده عن 
وظیفته إن ھو أجبـر التلمیذات علــى 
خلع حجابھن. واســــتطرد قائلا: ھذا 
قرار يشــــــــبه ال "لا قرار"، ولا يمكن 
تنفیذه. وفــي خطوة غیــر متوقعة أيد 
كل مدراء المدارس في البلدية موقف 
زمــیلھم وأعلـــنوا أنھم من جھـــتھم 
يؤيدون الامتناع عن تطبیق القـــــرار، 
الأمـــــــر الذي أثار حفیظة العديد من 

الإســــــلاموفوبیین الذين وجھوا إلى ّ

المدير المذكور انتقادات عنیفة وصلت 
إلى حد توجیه تھديدات بالقتل. 

تفاعلت القضــــــیة أكثر فأكثر، وبدأت 
الكفة تمیل لصـــــالح الذين لا يريدون 
حظر الحجاب، فتلقى المديـر المذكور 

ً دعما قويا - ومھنیا- من إتحاد مديــري ًّ
المدارس السويدية. 

رئیس الاتحاد "ماتز نیلســــون" أعرب 
عن اســـــــتنكاره لقرار مجلس بلدية 
سكوروب قائلا إنه "أصبح من الشـائع 
أكثــر فأكثــر وغیــر الجائـــز أن يتدخل 
السـیاسیون المحلیون في صلاحیات 

مديري المدارس".

وأشـــــار إلى انه كان قد إلتقى وزيرة 
التعلیم "آنا إيكســـتروم" لمناقشــــة 
"نقص المناعة" في صلاحیات مديري 
المدارس.  فالســـیاسیون المحلیون 
يتخذون قـــــــــــرارات لا يمكن لمدراء 
المدارس تـــــنفـــــیذھا دون مخالفة 

القوانین المدرسیة.ّ

وبالعودة إلــــــى "لیدھولم" فقد قدم ّ
المدير المشـار إلیه آنفا استقالته من 
حزب الاعتدال الیمینـي الذي ينتمـي 
إلیه، واســـــــــتقال كذلك من موقعه 
الســــــــــیاسي كممثل للحزب في 

Skåne.  "محافظة "سكوني
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ففي بلدية "فالینقي"  Vellingeحیث 
قـرار حظــر الحجاب كان وما يــزال قید 
البحث قالت عضـــــو المجلس "كارينا 
وتزر" من حزب الاعتدال الیمینـي أنھا 
لا تفرق بین الحجاب واضطھاد المرأة، 
مشــیرة إلى أنھا وفي ذات الوقت لم 
تتخذ قرارا نھائیا بالخصـوص، مضـیفة: 
"صـــــــحیح أن الحجاب ھو مظھر من 
مظاھر الاضــــــطھاد إلا أنني لا أعرف 
مدى تأثیر الحظر على الأطفال. ولھذا 
فأنا اتــــــريث قلیلا قبل اتخاذ الموقف 

النھائي". 

أما في بلدية "ســـــــــــولبس بوري" 
SD  والتي يتـرأس حـزبSölvesborg 
المتطـرف مجلس إدارتھا فكان الـرأي 
ھو"محاربة كل الأزياء التـــــــي يمكن 
ربطھا بالانتماءات الدينیة أو الثقافـیة، 
خاصة إذا كانت موجھة ضد النســاء." 

وعبرّ ممثل الحـزب فـي البلدية "كیث 
موتینســون " للاعلام أن منع الحجاب 
لا يجب أن يقتصــــــــــر بالتالي على 
المدارس بل يجب أن يطال أيضــــا كل 

دوائر ومراكز العمل في البلدية.

وبالمقابل، وعلى الضــــــفة الأخرى، 
يقول أحد أعضــــاء الحزب الاشتراكي 
في بلدية "أولوف ســـــــــــــــــتروم"  
  Olofströmكلاما مغايـرا، يعكس من 
خلاله مــوقفا مخالفا لمــوقــف الذين 
يطالبون بحظر الحجاب، معتبرا أنه غیر 
منوط برجالات الســـــیاسة في البلد 
التلھــي باتخاذ قـــرارات تتعلق فـــي 
كیفیة ارتداء المواطنین لملابســـھم، 

فھذا يعود إلیھم وحدھم.

-"بالنســـــبة للقانون لا يجوز أن نمنع 
الناس من ان ترتدي ما تريد". 

أما فــي بلدية "يارفللا"  Järfällaفــي ّ
العاصــمة ســـتوكھولم حیث المكتب 
الرئیســـــــــي لمجلة "أخبار المركز" 
وحیث يقع مركز الإمام علـي (ع) أحد 
أكبر مســــــــــاجد أوروبا فإن مجلس 
البلدية كان خلال فترة الاســـــتطلاع 
ٍفي طور الاعداد لاقتراح بالخصـــــوص 
كي يرفعه لاحقا إلى الســـــــــــلطة 
الســـــــــــــیاسیة العلیا في البلدية 
للتصــويت علیه. ولم يتســرب شیئ 
عن مضــــــمون ھذا الاقتراح وفیما اذا 

كان ينص على المنع أو الإباحة.

بكل الأحوال فإن دائــــرة المدارس لم 
تمنح المطالبین بحظـر الحجاب الوقت 

الكافــي لیعدوا   "الطبخة" علــى نار ّ
ھادئة فكان قـرارھا الذي أغلق علـى 

الموضوع وھو في مھده.

فماذا قررت دائرة المدارس؟

الملف
٦

"موقعة الحجاب"

وزارة التربية تحسم الجدل:

"حظر الحجاب غير قانوني"
Skolverket - وفـي خطوة جــريئة أنھت دائــرة المدارس

وھي أعلى ســـــــــلطة تربوية في البلاد- الجدل القائم 

بإصـــــدار تعمیم قالت فیه إن منع الحجاب في المدارس 

إجراء غیر مقبول. 

وأضافت الدائرة التي تشرف على النظام المدرسي في 

عموم الســــويد قائلة إن منع الحجاب يتعارض مع قوانین 

حـرية التدين وحـرية التعبیـر، كما يتعارض مع قوانین منع 

التمییز العنصري في البلاد. 

وھكذا وضعت دائرة المدارس حدا للنقاش، وحســـــمت 

القضــــــــــــــیة، وأنھت معمعة الاجتھادات والاجتھادات 

المضـادة، وعطلت مفاعیل قرارات حظر الحجاب، وأوقفت 

جوقة الاقتراحات والاقتراحات المقابلة. 

وتبین للمتابعین أن الزوبعة التي إثارتھا بلدية ســـكوروب 
ً بحظر الحجاب قد أعطت مفعولا عكسیا، إذ تضـاعف عدد ًّ

المحجبات فـــي مدارس البلدية علــــى خلفیة القــــرار 

"الظالم". ونقلت  وكالة الأنباء الســــــــــــويدية، إن عدد 

الفتیات، اللائي يرتدين الحجاب في البلدية بات أكثـر من 

السابق.

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 



عود على بدء:

وقفات تضامنية مع الحجاب
لسويديات غير محجبات

بالعودة إلى نقطة البداية يذكر أنه وما أن صدر قرار بلدية سكوروب في جنوب السويد ُ

بمنع الحجاب في المدارس الابتدائیة حتى بدأت التحركات في الشـارع رفضـا للقرار. 

تحركات شارك فیھا المسلم وغیر المسلم. 

فقد اجتمع مئات الأشـــــــــخاص أمام 

مبنى بلدية سكوروب (١٤ يناير ٢٠٢٠) 

للاحتجاج علــى قـــرار البلدية بحظـــر 

غطاء الـــــــرأس علــــــــى التلمیذات 

والموظفات فـــــي المدارس الابتدائیة 

التابعة لھا.

وكان راديو الســـــــــويد قد حاول مراراً 

التواصل مع بلدية سكوروب للحصـــول 

علـى تعلیق من رئیس البلدية "يوھان 

بولیندر" عن حـــــزب المحافظین حول 

موقفه من احتجاجات الشــــــارع لكن 

دون ان يتمكن من ذلك.

وكان للمعلمات غیر المســلمات وقفة 

احتجاجیة علـــــــى قـــــــرار محافظة 

ســـــــــكوروب بحظر الحجاب، وارتدت 

المعلمات الحجاب تضامنا مع زمیلاتھن 

وتلمیذاتھن المحجبات (٢١ يناير).

ِفإلى مركز عملھن وصـلت المدرسّـات ّ
غیر المسلمات بمدينة سكوروب وھن ّ

يرتدين الحجاب الإســــلامي احتجاجاً 

على قرار الحظر داخل المدرسة.

ووقع المعلمون العاملون في المدرسة ّ

المذكورة على عريضــــــة يعبرّون فیھا 

على رفضــــــھم لقرار بلدية سكوروب 

التي منعت “جمیع أشـــــــكال أغطیة

 الرأس الإســــــــلامیة” في المدارس 

الابتدائیة ورياض الأطفال.

وقالت إحدى المعلمات غیــــــــــــــــر 

المسلمات من اللواتي ارتدين الحجاب 

خلال أوقات الدوام الرســـــــــمي في 

المدرسة إن التلامیذ يشــــــــــــعرون 

بالســــــــعادة عندما يرون "أننا نرتدي 

الحجاب مثلھم. وأنھم يشـــــعرون أننا 

نواسیھم وندعمھم بھذا العمل".

وتزامنت الاحتجاجات علـى قـرار بلدية 

ســـكوروب مع الیوم العالمي للحجاب 

(انطلقت فكــرة يوم الحجاب العالمــي 

خلال حملة عالمیة نســــــــــائیة في 

نیويورك بالولايات المتحدة الأمــــريكیة 

عام ٢٠٠٣ وكانت الحــــــركة من بنات 
أفكار امرأة بنجالیة الأصـــل، اســــمھا ّ

ناظمة خان، إذ دعت المسـلمات وغیر 

المسلمات و«الأخوات فى الإنسانیة» 

إلــــــى ارتداء الحجاب لیوم واحد تحت 

شعار التســـامح والتضـــامن وتحطیم 

الأنماط المغلوطة التى يلصـــقھا بعض 

العنصـريین بالمرأة المحجبة. وفي عام 

٢٠٠٧ بدأت عدة مدن في السويد مثل 

مالمو، ســــــــــــتوكھولم، ويوتوبوري 
بالمشــــاركة في ھذه الفعالیة، حیث ّ

تــنظم عدة جمعـــیات محلـــیة وقفات 

وتجمعات في بعض الســاحات الكبیرة 

لتعريف المجتمع السويدي بالحجاب).

لذلك انطلقت في ســــــــتوكھولم (١ 

فبراير ٢٠٢٠)  فعالیة شــــــــعبیة في 

الشـارع رفضـا للتضـییق على الحجاب 

رفعت فیھا شعارات الرفض للتضـــییق 

علـــــى تلمیذات المدارس.  وكان من 

أبرز الشــــــــــــعارات تلك التي تقول: 

"حجابي ھو شــــــــــــــأني الخاص"، 

و"حجابي ھو حقي وحـريتـي" و "إرفع 

يدك عن حجابي".

كذلك رفع عدد من الســــــــــــويديین 

المشـاركین يافطات عكسـت رفضـھم 

لكل أشــــكال الإســـــلاموفوبیا ولكل 

قوانین الحد من حرية ممارســـــــــــة 

الشعائر الدينیة في البلد. 

وبالتـــزامن، انطلقت فعالیة فكــــرية -

باللغة الإنجلیـزية- فــي مــركــز الإمام 

علي (ع) في نفس الیوم خلال مؤتمـر 

حضــــــــره أكثر من ٧٠٠ شاب وشابة 

وشــــارك فیه عدد من المحاضـــــرين 

المرموقین ومن أسـاتذة الجامعات في 

لندن. 

كان بین المحاضرين الدكتور الشـــــیخ 

عیســـــــى جاھنغیر، والدكتورة ربیكا 

ماسترتن، والســـــید مھدي قزويني، 

والاخت زھراء علوي، والشیخ حسنین 

جووانی.

تطـرق المؤتمـر إلـى عدد من الجوانب 

القانونیة لمســـألة الحجاب في الغرب 

وإلى مجموعة من المفاھیم الشرعیة 

والأخلاقیة ذات الصـلة، كما تطرق إلى 

التجارب الشــخصــیة لفتیات محجباب 

فـــي علاقاتھن مع المحیط الـــرافض. ّ

وجـرى بث وقائع المؤتمـر علــى الھواء 

مباشــرة من خلال وســائل التواصــل 

الإجتماعي ولاقى استحسـان المئات 

ممن عبرّوا عن امتنانھم لمدى الفائدة 

التي حصـــــــــلوا علیھا مما ورد على 

ألسنة المحاضرين. 

٧

مؤتمر حول الحجاب في 

مركز الإمام علي (ع) في 

ستوكهولم حضره أكثر 

من ٧٠٠ شاب وشابة
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وقد ربط الكثیرون من أنصــــــــار التیار 

المطالب بالحظـــــــر بین الحجاب من 

جھة وبین مفاھیم لا تمت إلیه بصـلة، 

كالربط بینه وبین جرائم الشــــرف، أو 

بینه وبین زواج القاصـــرات، أو الذھاب 

أبعد من ذلك للـربط بین الحجاب وبین 

ختان الفتیات. 

ففي رسالة وقع علیھا ٤ من أعضـــاء 

حزب  SDالمتطرف جاء فیھا "إن ارتداء 

الحجاب بھدف إخفاء كامل الـــرأس أو 

أجزاء منه ھو تعبیر عن ثقافة الشـرف 

التي يجب مكافحتھا خاصـــــــــة في 

المدرسة. (أفتون بلادت يونیو ٢٠١٩) 
واعتبر الموقعون على الرســــــالة أن ّ

الســـــويد تعتبر واحدة من أكثر الدول 

التي تھتم بالمسـاواة بین المواطنین 

وأن الفتاة التـــــي تـــــرتدي الحجاب 

ستكون غیر متســـاوية مع الشــــاب 

الذي لا يفرض علیه دينه شـــــــروطا 

مشابھة. 

لذلك وجد الاعضــاء في رسالتھم "ان 

الحجاب يـــــــــتعارض مع حقوق 

الـتلامـیذ ومع القـیم والمفاھـیم 

الســـــويدية ومع میثاق الاطفال 

الذي ينص علــــــــى أن الأطفال 

متساوون في القیمة والحقوق". 

واعتبروا "إن الاســــباب الموجبة 

لارتداء الحجاب تقوم علـى العفة 

والشــرف وھو ما سیعطي على 

المدى البعید مؤشرات على نوع 

من أنواع الـــــــــــربط بین الطفل 

والجنس (!):

"نحن ندرك أن البعض ســـــــیقول أن 

الفــتــیات المحجــبات لديھن قــناعة 

بالحجاب.. لكنه يوجد بالمقابل فتـیات 

صــــغیرات أجبرن على ارتدائه، فكیف 

سیتعامل المرء مع ھذه الحالات؟"

يذكــــــر أن ھذا الحـــــــزب يكثف من ّ

إقتراحات حظر الحجاب التي يرســلھا 
إلـــــــــــى مجلس النواب تباعا طالبا ً

مناقشتھا وإقرار الحظر المقترح. وھو،  

بذلك يحاول ممارسة نوع من الضــغط 

المســــتمر على سائر الأحزاب التي 

يتھمھا تكرارا بالوقوف موقف المتفـرج 

من "الحجاب الذي شـــــــرعّه الرجل 

لیقھر المرأة" 

وبالمقابل وجد الفريق الاخر (الـرافض 

لقرارات التضــییق على الحجاب) في 
الفلســـــفة اللیبرالیة ما يعزز به رأيه، ّ

خاصة وان لجنة حقوق الإنســان في 

الأمم المتحدة كانت في وقت سـابق 

قد اعتبرت أن قرار فرنســـــــــــا بمنع 

الحجاب يناقض شــــــــــــرعة حقوق 

الإنســـــــــان. وكانت ھذه اللجنة قد 

ناشدت يومھا الســلطات الفرنســیة 

إعادة النظـــــر بھذا القانون المثیـــــر 

للجدل.  

بالعموم، بدى الذين يطالبون بحظــــر 

الحجاب أضــعف حجة في مناظراتھم 

الفكرية من خصومھم. 

فالمتســامحون مع الحجاب كانوا في 

طـــروحاتھم أقـــرب إلــــى المفاھیم 

اللیبــرالیة التـــي تقوم علیھا الثقافة 

الغربیة، فیما بدى أنصـــــــــــار الحظر 

وكأنھم يعــــزفون معــــزوفاتھم خارج  

"قصــر الاوبرا" وعلى منصـــات الفروع 

ولیس منصات الأصول. 

ٍففي كتاب له تســــــاءل المؤلف 
"ألیان منس"  :Alain Mincألیس 

من حق المرأة أن ترتدي الحجاب 

في المجتمع الديمقراطي؟ 

معرجّا بعد ھذا الســــــؤال على 

الســؤال الأھم وھو: وھل يمكن 

أن نســـــــــــــمي الديمقراطیة 

ديمقراطیة إن لم تســـــمح ھذه 

الديمقراطیة للمرأة بذلك؟ 

وجهاً لوجه
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قالوا: "الحجاب يتعارض مع المساواة"

وقيل لهم "حظر الحجاب يتعارض مع الحرية"
إختلفت، على صعید المفاھیم، حجج المؤيدين والمعارضین لقرارات حظر الحجاب في المدارس. 

ِفمنَ المؤيدين للحظر مَن اعتبر أن الحجاب يرتبط من حیث الشــــــــكل بزمن اضطھاد المرأة، ومنھم مَن برر تأيیده للحظر بالقول إن َ
الحجاب يجرد البنات الصــــــغیرات من طفولتھن، ومنھم مَن رأى أن الحظر يعزز موقف الفتیات الاخريات غیر المحجبات ويرفع عنھن ّ

ضغوط الأقارب، وھو ما يجب السعي لتحقیقه. 

كذلك ذھب البعض من ھذا الفريق إلى الإدعاء بأن الحجاب له مدلول جنسي لا يجوز أن يرتبط بالأطفال. 
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SAKNAS

***********

منع الحجاب يخالف 

شرعة الأمم المتحدة
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وبالعودة إلــــى منطق الفــــريق الأول 

(المناھض للحجاب) فقد أشار بعضھم 

إلى الفطرة الإنســــــانیة كدلیل على 
ً جواز التحريم مدعیا "أننا لا نولد وعلـى ّ

رؤوســــنا أغطیة للرأس ولذلك فلیس 

ھناك داع إلى تشريعه". وأشار أخرون 

إلـى جواز تحـريم الحجاب فـي مـراكـز 

العمل ووجوب انصـــــــــیاع المحجبات 

لقرارات رب العمل، كأســـاس طبیعي 

للعلاقة بین العامل ورؤسائه.  

ففـــي مداخلة لھا فــــي مجلة أفتون 

بلادت (١٨ مايـو ٢٠١٨) قالت المـؤلفة 

"آن ھبـــــرلین" (دكتوراه فــــــي علم 

الاخلاق ومرشحة لعضــــــوية مجلس 

النواب عن حــزب الاعتدال الیمینـــي) 

إنھا تتذكر كیف أنھا في أول وظیفة لھا 

ٍفي بار لیلي كانت تضــــع أحمر شفاه 
داكن اللون، الأمـر الذي لم يكن يعجب 

مديـرة البار، فما كان منھا إلا أن غیـرت ّ

اللون. 

وتعقیبا علـــــى تلك التجــــــربة قالت 
المؤلفة أنھا غیـــــــــــــرت اللون بدون ّ

اعتراض. "فالمديرة ھي صـاحبة البار، 

وھـي التـي تعطینـي أجــري، وھــي 

التــــي تقــــرر روتین العمل. أما اللون 

الداكن والمفضــــــل عندي فبإمكاني 

اختیاره خارج الدوام." 

بعد أربعة أيام (٢٢مايو) جاء الــــرد من 

"أمینة ســــــیرامیك" (إجازة في علم 

البــــرمجة) فــــي نفس المجلة تحت 

عنوان: 

ھل تطالبین بديكتاتورية علمانیة يا 

“ھبرلین"؟ وتابعت:

صـــــحیح أننا ولدنا عراة، لكننا مع ذلك 

نقوم كل صـــــباح بارتداء ما يعجبنا من 

ملابس. 

فلماذا نمنع الحجاب بحجة أننا لم نولد 

معه ولا نمنع الملابس بنفس الحجة؟

وأضافت "سیرامیك":

إن "ھبـــرلین" تقارن بین حق المـــرأة 

بارتداء الحجاب وبین حقھا فــي اختیار 

أحمر الشفاه لتصل إلى نتیجة مفادھا 

ان التخلـي عن الحجاب بالتالـي يجب 

أن يكون بســـــــھولة التخلي عن لون 

أحمر الشفاه.

ثم تســاءلت سیرامیك: ھل كان يجوز 

لرب العمل أن يـرفض طلب فتاة للعمل 

في مؤسســـة رسمیة بســــبب لون 

أحمر الشفاه على شفتیھا؟ 
ً إن التوظیف يجب أن يكون مبنیا علــى ّ

الكفاءة والخبـرة ولیس علـى الــزي أو 

تسريحة الشعر أو ما شابه. 

وأشـارت سـیرامیك إلى المثلیین في ّ

المجتمع متسـائلة لماذا لا يعتبر جائزا 

في المجتمع الديمقراطي أن يقوم رب 

العمل بــرفض رجل بدت علیه علامات 

اللواط، ويعتبر جائـزا أن يقوم رب العمل 

برفض فتاة بسبب حجابھا؟ 

أننا فــــي ھذه الحالة لا نعیش فــــي 

مجتمع سويدي ديمقراطي، وانما في 

مجتمع علماني ديكتاتوري. 

أي مجتمع ديمقراطي ســــیكون ھذا 

المجتمع الذي يجبــــر الناس علـــــى 

الاختیار بین أمــــرين لا ثالث لھما فإما 

الاحــــتفاظ بأجورھم وإما الاحـــــتفاظ 

بھويتھم؟" تساءلت الكاتبة.

من جھته أعرب المؤلف الســــــويدي 

المعروف جان غالیلو (سـبتمبر ٢٠١٩) 

عن اســـــــــــتیائه من حزب الاعتدال 

الیمینـي الذي باتت مواقفه تتناغم مع 

مواقف حـزب  SDالمتطـرف، معتبـرا أن 

ھذا الحــــزب اللیبــــرالــــي يبنـــــي 

استراتیجیته على حســابات انتخابیة 
ولیس على حســابات قیمیة. فالحزب ّ

يعتبر أن ھناك صـــوتا انتخابیا اضـــافیا 

يمكن الحصـــــول علیه في الانتخابات 

ٍالمقبلة لقاء كل ضــغط اضـــافي على 
المسلمین. 

وقال جالیلو أن ھذه الاســـــــتراتیجیة 

تتناقض مع أيديولوجیة الحـــــــــــــزب 

اللیبرالیة، " ولو أن حزب الیســـــار ھو 

الذي طالب بحظـــر الحجاب لكان ذلك 

مفھوما بدرجة أكبـــــــــر ومتناغما مع 

أيديولوجیتة." 

وفي إشـــــــارة منه إلى الحجاب في 

المدرســــــة قال المؤلف: كما يفترض 

في المدرســــــة أن تكون بلا دين فإن 

تلامیذ المدرسة يجب أن يكونوا أيضـــا 

بلا ضـغوط دينیة (ومنع الحجاب ھو نوع 

من أنواع الضغوط الدينیة). 

وجهاً لوجه
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حزب الاعتدال يقدم 

الحسابات الانتخابية 

على الحسابات 

القيمية.
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وأضــــاف غالیلو: إن غطاء الرأس لیس 

رمزا حصريا بالدين الاسلامي، فجذوره 

تعود في الشــرق الأوسط إلى ما قبل 

ظھور الاســــــــــــــــلام وله ارتباطات 

بالإمبراطورية الفارســــــــیة والتعالیم 

الیھودية. فالقـرآن لیس المــرجع الأول 

لغطاء الرأس. 

(يــــريد المؤلف أن يقول إن الحجاب له 

رمزية ثقافیة أقدم من الرمزية الدينیة، 

ولذلك فإن حظره فـي المدارس بحجة 

حظر الرموز الدينیة إجراء لا يقوم علـى 

أساس قانوني صحیح). 

وكانت الحوارات على وسائل التواصـل 

الاجتماعي قد عكست التجاذبات بین 

الطرفین. 

فھذا المعلق اللیبـــــــــــرالــــــــــــي 

المســــتقل"اندرش لندباري" يعترض 

على منع الحجاب قائلا على تويتر:

 إذا كانت القوى اللیبرالیة ســــتتدخل 

أكثـر فأكثـر فـي ملابس الناس (لتحدد

 ما يجوز وما لا يجوز) فمن ســــــیبقى 

للدفاع عن الحريات الشــخصـــیة في 

الحیاة الســـیاسیة الســـويدية؟ ومن 

ســــــــــــیبقى لیطالب بحرية الناس 

وبحقھم في عمل ما يريدون شـرط أن 

لا يتسببّوا بأذى للاخرين؟

فتـرد علیه "آن ھبــرلین" (ورد ذكــرھا 

آنفا) من الیمـین المؤيد لمـنع الحجاب 

في المدارس لتقول: 

الموضـوع لیس موضـوع الحجاب على 

رؤوس الفتیات، وانما  علــــــى رؤوس 

الاطفال.  

فیــــــــــــــرد علیھا "اندرش لندباري" 

متسائلا:
ً ومنذ متى كان الاطفال ملكا للدولة؟ُ

أما "باتريك غابريلســـون " فیتســـاءل 
معترضا على منع الحجاب:ً

لماذا يوجد عـند بعض الـناس ھواجس 

ضد الحجاب؟

كیف يكون من الخطأ أن تقوم مجموعة 

من الفتیات الجريئات بارتداء الحجاب؟

ھذه المداخلة تســــــــــــتفز "يوناس 

كفیرانتا" من أعداء الحجاب والإســلام 

بالعموم فیقول: 

الاســــــلام ھو الذي يتدخل بملابس 

النسـاء. ما الذي يدعونا، كسـويديین، 

إلـــــى تحمل ذلك؟ فلیذھبوا إلــــــى 

السعودية أو إيران.

"بارني نور" ترد على "يوناس" قائلة:

كأنك تقول إن كل النســــاء المحجبات 
ھن من المھاجــــــرات حديثا إلــــــى ّ

السويد. الأمر لیس كذلك. 

"كینیث جونسون" يتبنى منطق حزب 
الیمین المتطـرف الذي حاول - بتكلف- ّ

ربط الحجاب بالجنس، فیتساءل: 

لماذا يراد لفت نظـر الاطفال (من خلال 

الحجاب) إلى الجنس؟

ھذا السؤال تلقى جوابا رافضا لمنطق 

الــــــــــربط بین الحجاب والجنس عند 

الاطفال من شخص يســـتخدم اسما 

مستعارا قال فیه:  
لماذا لا يھــتم أحد إذا بــبــیع الملابس ً

الداخلیة النســــائیة بالقرب من أعین 

الاطفال (في المتاجر الكبیرة)؟

... وھكذا دوالیك. 

(تجد المزيد من ھذه النقاشــــات في 

باب "ذات الیمین و ذات الشــمال" في 

ھذا العدد). 

BILD 
SAKNAS

حزب الاعتدال يقدم 

الحسابات 

الانتخابية على 

الحسابات القيمية.

هل ستضطر 

المحجباب للاختيار:

إما الحجاب وإما 

الوظيفة؟

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 
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واجھت المــبادرة انـــتقادات من عدد من 
الســیاسیین والمشـــاركین في وسائل 
التواصل الاجتماعي، مما اضطر سلسلة 
المتاجر إلى سحب التصـمیم المخصــص 

للتمارين والألعاب الرياضیة.

وكان التصــمیم وما رافقه من صور لفتیات 
رياضیات يرتدين الحجاب الرياضـي قد أثار 
موجة غضـــب لدى الذين رأوا فیه انتھاكاً 
للمبادئ العلمانیة الفرنســـیة، على حد ّ

زعمھم. 

وبعد أيام من الجدل الحاد والانــــــتقادات 
الشـــديدة، ذكرت شركة "ديكاتلون" في 
بیان لھا إنھا أوقفت بیع الحجاب الرياضـي 

في فرنســـا خشـــیة أن يتســــبب في 
تعريض سلامة العاملین في الشــــــركة 
للمضــــــايقات بعد أن تعرضوا للســــــب 
والتھديد على وســـــــائل التواصــــــــل 

الاجتماعي.

جاء ھذا التدبیــــر رغم أن وزيـــــرة العدل 
الفرنسـیة "نیكول بیلوبیه" كانت قد قالت  
إن متاجر المســــــــتلزمات  الرياضیة لھا 
مطلق الحق والحــــرية فـــــي بیع غطاء 
الرأس الرياضـــــــــي، وإنه لا توجد موانع 

قانونیة.

الحجاب والرياضة
الإقرار "بالأمر الواقع"

١١

������������

إتحادات دولية تجيز ارتداء الحجاب
خلال المباريات الرياضية

ً ً أخذت العلاقة بین الحجاب والرياضة أصداء إعلامیة وشعبیة واسعة في أوروبا والســـويد ً
عموما، وفي فرنســـا بشـــكل خاص. ففي شھر فبراير شباط من العام الفائت (٢٠١٩) ً

كانت سلسـلة متاجر "ديكاتلون" الفرنسـیة للمسـتلزمات الرياضیة قد وضعت تصــمیما 

لحجاب رياضـي ووضــعت في واجھات المتاجر صــورة لفتاة محجبة ترتدي الحجاب الذي 

حمل أسم تلك المتاجر.

يتعامل الاتحاد 

السويدي لكرة السلة 

مع الرياضيين على 

قدم المساواة دون تمييز 

بسبب المظهر أو اللون 

أو الجنس أو الدين
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ولم تنج الســــــويد من "وباء" العلاقة 

المتشنجة بین الحجاب والرياضة. 

فقد اضطرت رئیسة الاتحاد السويدي 

للســــباحة، "أولا غوستافســــون"، 

لتقديم استقالتھا من رئاسـة الاتحاد، 

علـــــــــــى خلفیة انتقادات كانت قد 

وجھتھا لموقع الاتحاد علـى الإنتـرنت 

لأن الاتحاد نشـر صورة لفتاة مسـلمة 

محجبة تمارس رياضة الرمي.

وكانت "غوستافســون" قد قالت في 

مقابلة لھا مع صـحیفة "أفتون بلادت" 

تعقیبا على الصــــورة إنه: كان الأجدر 
بإتحاد الرماية أن يقدم صـورا لفتیات لا ً

يرتدين الحجاب إن ھو أراد أن يـشــرك  ُ

فتیات من أصول مھاجرة.

لكن مجلس إدارة الاتحاد رفض تصريح 

رئیســــــته، وقال نائب رئیس الاتحاد 

"ستیفان بیرسون" إن التصــــــــورات 

الشخصیة لرئیسة الاتحاد تتناقض مع 

قـــیم ومـــبادئ الاتحاد الذي يجب ان 

يتعامل مع جمیع الرياضیین على قدم 

المســــاواة دون أي تمییز بســـــبب 

المظھر أو اللون أو الجنس أو الدين.

وانتھى الأمر إلى قبول الإســــــتقالة 

التي قدمتھا رئیسـة الإتحاد لمجلس 

الإدارة.

يذكـر ان الحجاب حقق فیما بعض فوزا 
قانونیا معتبــــــــــرا عندما أجازت بعد ً

الإتحادات الرياضــــــــیة ومنھا الاتحاد 

الدولي لكرة الســـــلة ارتداء الحجاب 

خلال المباريات الدولیة (٢٠١٧). 

وكانت قضـــــیة الحجاب في لعبة كرة 

السلة قد أثیرت قبل ذلك في السويد 
(٢٠١٦) عندما منعت الفتاة المحجـبة ُ

نھـى بـرھان (١٨ عاما) من اللعب مع 

Huddinge  فريقھا في بلدية ھدنغي

في ستوكھولم بسبب حجابھا. 

يومھا وعد الاتحاد الوطنــــي لكـــــرة 
الســلة بأن يمارس نوعا من الضـــغط ً

علـى الاتحاد الدولـي لتغییـر قــرارات 

منع الفتیات المحجبات من الاشـتراك 

في المباريات المحلیة أو الدولیة. 

يومھا أيضا عبرّ الاتحاد السويدي لكرة 

السـلة عن أنه كان مضــطرا لأن يمنع 

"برھان" من المشـــاركة في المباراة 
تماشـــــیا مع  قرارات الاتحاد الدولي ً

للعبة والذي كان حتـــــى ذلك التاريخ 

يمنع ارتداء الحجاب خلال مباريات كرة 

الســـــلة قبل أن يعود الاتحاد الدولي 

عن قراره في ٢٠١٧.

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 
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ً دولیا، اختلف الموقف تجاه الحجاب من دولة إلـى أخـرى، بل اختلف من مقاطعة ومحافظة إلــى أخــرى داخل نفس الدولة، وأحیانا ّ

اختلف بین محكمة وأخرى داخل نفس السلطة القضائیة. 

فعلى كل صعید تجد الموقف وتجد نقیضه.

لا بد أولا من لفت الإنتباه إلى أن ھناك اختلافات بین الموقف من النقاب والموقف من الحجاب. كذلك بین الموقف من الحجاب علـى ً

رؤوس النساء عامة، والموقف من الحجاب على رؤوس العاملات في الدوائر الرسمیة والشركات الخاصة. كما لا بد من لفت الإنتباه 

إلى اختلاف النظرة إلى الحجاب على رؤوس الفتیات البالغات، عن النظرة إلى الحجاب على رؤوس تلمیذات المدارس الابتدائیة. 
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متى يجوز ومتى لا يجوز ارتداء الحجاب؟ 

لكن بالعمــوم كانت مــواقــف الجھات 

الرســـمیة في الغرب كثیرا ما تتأرجح 

بین القبول والرفض إزاء نفس العنوان. 

في بلجیكا على ســــبیل المثال كان 

الحجاب يتأرجح بین الــــــــــرفض ھنا 

والقبول ھناك، وبین التضــــییق على 

صعید قضائي، والتساھل والتسـامح 

على صعید قضائي آخر.

وتعود جذور قضیة الحجاب في إطارھا 

القانوني في بلجیكا إلى شــــــــــھر 

ديســــمبر لعام ٢٠٠٤ عندما صرحّت 

الحكومة الاتحادية بأنھا تدرس قـــراراً 

يقضــــــــي بمنع ارتداء الرموز الدينیة 
لموظفـــي الخدمة المدنیة. وتمخض ّ

عن ھذا التصـــــــــــريح صدور قرارات 

مخــتلفة للحكومات المحلــیة تمـــنع 

ارتداء الحجاب الإســــــــــــلامي في 

الجامعات والمدارس والدوائـــــــــــــر 

الحكومیة.

على صعید النقاب الذي يغطي الوجه 

كان الأمر أوضـــــــح ومحل إجماع بین 

القوى الســـــــــــیاسیة، فقد اتفقت 

الأحزاب المشــــــــاركة في الحكومة 

البلجیكیة والأحزاب المعارضـــة على 

اعتماد مشــــــــــروع قرار يمنع ارتداء 

النقاب حتى في الشـوارع، وقد أثارت 

ھذه القـــــــــــــرارات حفیظة الجالیة 

المســـلمة المقیمة في بلجیكا التي 

عبرت عن غضـــــبھا بوسائل مختلفة 

معتبرة أن ھذه القرارات ھي ضـــــــد 

حقوق الإنســــــــــــــان وضد حقوق 

المواطنة، وخــرجت عدة مظاھـــرات 

منددة بھذه القـــــرارات وكانت أھمھا 

تلك التي خرجت في بروكسل منددة 

بالقرارات التي تحول بین النساء وبین 

حريتھن... لكن دون جدوى.

ھذا التوافق في مسـألة النقاب قابلَه َُ

تذبذب في مســألة الحجاب. فقاضي 

محكمة لیمبورغ فــــي إقلیم فلاندرن 

أعطى الحق للنساء المسـلمات في 

ارتداء الحجاب تحديدا عند أخذ الصــور 

الخاصة ببطاقات تحديد الشـخصــیة، 

ونقلت الإذاعة البلجیكیة تصـــــــريحا 

للقاضــي قال فیه إن “الإســـلام دين 

معتـــرف به فـــي المملكة البلجیكیة 

وبالتالي فمن حق النساء المسلمات 

ارتداء الحجاب (عند التقاط الصــــــــور 

على الأقل).

كما أن الإذاعة قد أشـــــــارت إلى أن 

ثماني سیدات مســلمات في مدينة 

بــــــرينجین بمقاطعة لیمبورغ كن قد 

لجأن إلى القضــــــــــــــاء الذي حكم 

ّ لصــــــالحھن وأعطاھن الحق في أن ّ
تكون صورھن في البطاقة الشخصـیة ّ

بالحجاب، خاصـــــــة وأنه لا يوجد في 

الصـــــــــورة مانع من التعرف علیھن.  

محكمة العمل فــي مدينة أنتويـــربن 

كانت أكثر تشـددا عندما أعطت أرباب 

العمل الحق فــــي طــــرد الموظفات 

والعاملات المحجبات من الخدمة.

وقالت المحكمة إنھا لا تجد مـــوانــــع 

قانونــــــیة تحول دون قــــــیام إحدى 

الشـركات بتطبیق نظام حیادي على 

كافة العاملین فیھا يفرض حظرا علـى 

ارتداء الأزياء التي تشـــــــــتمل على 

علامات تعبــر عن الانتماء العقائدي أو 

السیاسي أثناء فترة العمل.

كذلك- وفي ســــــــــــــیاق القرارات 

المتأرجحة- ســــــــــــمحت محكمة 

بلجیكیة لتلمـیذة بإرتداء حجابھا أثـناء 

الدوام في المدرســــــــة خلال العام 

الدراسي الذي كان من المقرر أن يبدأ 

بعد فتــــرة وجیــــزة. وكانت التلمیذة 

المسلمة قد رفعت دعوى قضائیة ضد 

الھیئة التعلیمیة فـــــــــــي المنطقة 

الفلمنكیة التي كانت قررت فـي العام 

٢٠١٣ حظـر ارتداء الحجاب فـي جمیع 

المدارس الحكومیة التابعة للھیئة.

وقال محامي التلمیذة للصـــــحافیین 

عقب صدور قرار المحكمة: “بالنسـبة 

لموكلتـــي، فإن ارتداء الحجاب أمــــر 

ضــــــــروري للوفاء بواجباتھا الدينیة، 

(وعلى ضـــوء ذلك) قرر القاضــــي أن 

حظر الحجاب ينتھك الحريات الدينیة.   
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وفر بين كر
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أما في النمســـــا فقد صادق مجلس 

النواب النمســــــاوي في مايو ٢٠١٩ 

على مشـــــــــروع قانون يمنع ارتداء 

الحجاب فـــــــي المدارس الابتدائیة، 

بدعم من أحـزاب الائتلاف الحكومــي 
ّ المشــــــــــــكل من الیمین المحافظ ُ

والیمین المتطرف. 

ولحماية نفســـھا من اتھامات التمییز 
العنصــري ضمنت الحكومة مشـــروع ّ

القانون عبارة تنص علـى أن الحظـر لا ّ
يخص الحجاب وإنما يشـــمل "كل زي ّ

له تأثیـر إيديولوجـي أو دينـي يغطــي ّ

الرأس".

غیر أن الحزبین الرئیســــــــــیین في ّ

الائتلاف الحكومــي (الیمین المحافظ 

والیمین المتطرف) أعلنا بكل وضـــوح 
أن المســـــــــــتھدف من القانون ھو ّ

الحجاب الإسلامي بالذات.

فقال الناطق باســم الیمین المتطرف 

لشـــــؤون التعلیم "وندلین مولزر" إن 

مشــــــروع القانون يمثل "إشارة ضد 
الإسلام الســـیاسي"، في حین أكد ّ

زمیله "رودولف تاشــــــنر" من الحزب 
المحافظ أن النص ضــــــروري لحماية ّ

الفتیات من "الاســــــتعباد" على حد ّ

تعبیره. 

أما نواب المعارضــــــة فقد صـــــــوتوا 
بأغلبیتھم المطلقة ضد مشــــــــروع ّ

القانون، واتھم بعضـھم الحكومة بأنھا ّ
ً تسـعى لتتصـدر عناوين الصـحف بدلا ّ

من الاھتمام بمشاعر الأطفال.

وبنفس التاريخ تقـــــريبا (مايو ٢٠١٩) 
ّ أعلنت الحكومة الألمانیة أنھا تفكـــــر ّ

بفــرض حظــر علــى ارتداء التلمیذات 

فــــــــي المدارس الابتدائیة للحجاب 

الإســلامي، وذلك غداة إقرار مجلس 

النواب في النمسا المجاورة مشـروع 

القانون المشار إلیه آنفا. 

وقالت المندوبة الحكومیة لشـــــؤون 

دمج الأجانب "أنـــــــیت ويدمان-موز" 
للإعلام إنه "من العبث أن تـــــــرتدي ّ

الفتیات الصغیرات الحجاب" مدعیة أن 
"معظم المســـــــــلمین يؤيدون ھذا ّ

الحظر"!

غیــــر أن النائب الألمانــــي المحافظ ّ
والمتخصص بقضـايا الأسرة "ماركوس ّ

فاينبــــــــرغ" كان له رأي مخالف رغم 
انتمائه للمحافظین، معتبرا إن "الحظر ّ

العام علــــــــــى ارتداء الحجاب يعیق 

الفتیات اللواتـــــــــــي قررّن من تلقاء 

أنفســـــــــــــھن ارتداء الحجاب كرمز 
لديانتھن”، وأشــار النائب إلى ”الحق ّ

الراســـــخ في الدســــــتور الألماني 

بممارســــــــة المرء لمعتقده الديني 

بحريّة".

ويقدر عدد أفراد الجالیة المســـــلمة ّ

في ألمانیا بحوالي ٥ ملايین شخص، 

أي حوالي ٦٪ من إجمالي الســكان، 

غالبیتھم أتراك أو من أصول تركیة.

وفي خضــــــــم ھذه المعمعة أصدرت 
ِالمحكمة الدســـــــــــتورية الاتحادية ّ

الألمانیة العلیا (فبـرايــر ٢٠١٠)  قــرارًا 
يقضــــــــــــي بأن حظر ارتداء الحجاب َّ

ِبالنسـبة للمتدربّات في مجال القضـاء 
في ولاية ھیســن الألمانیة أمر يوافق 

الدستور ولا يخالفه.

وبموجب ھذا القرار صار بإمكان الدوائر 

الرســمیة الأخرى حظر ارتداء الحجاب 

بحجة الالتــــــزام بمبدأ حیادية الدولة 

تجاه الرموز الإيديولوجیة والدينیة. 

وكمؤشـــر إضـــافي على التخبط في 

موضوع الحجاب يذكر أن محكمة أخرى 

وھي المحكمة الدســـتورية الإلمانیة 

العلیا قــــــــررت (مارس ٢٠١٥) إباحة 

الحجاب وعدم شـــرعیة "المنع العام" 

لارتداء المعلمات المسلمات لحجابھن 

في مراكـز عملھن فـي مدارس ألمانیا 
شرط أن لا يعرض "التعايش السلمي" ٌ

في المدرسة للخطر.

وارتأت المحكمة أن المـنع العام لارتداء 

الحجاب، لا يتفق مع حرية الممارســة 

الدينیة في ألمانیا (ولذلك جرت إباحته 

إباحة مشروطة).

وفي السـیاق نفسـه أصدرت محكمة 
إدارية ألمانیة قرارا ضـــــد قرار محكمة ً

أخرى فسمح لفتاة مسلمة متخصصة 

في مجال القضـــــاء والمحاماة بارتداء 

الحجاب الإســـلامي أثناء فترة تدريبھا 

العملــي داخل أروقة محكمة كانت قد 

منعـتھا من ارتدائه بحجة انـتھاك مـبدأ 

الحیاد الديني.

وارتأى القضـــاة في المحكمة الإدارية ُ

في مدينة أوغســــــــــــــبورغ أن رأي 
ً المحكمة الأخـرى يعتبـر مسا بالحـرية ّ

الدينیة للمــــرأة المحجبة أثناء فتــــرة 

تدريبھا العملي.
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وانطلق القضـــاة في حكمھم من حكم 

المحكمة الدســــــــــتورية العلیا (عام 

٢٠١٥) والذي نص آنذاك علـى أن ارتداء 

الحجاب فــــــي المدارس ھو القاعدة، 

والاســـتثناء يتم بالمنع إذا كان الحجاب 

يعكر صفو الســــلام والھدوء في مراكز 

العمل. 

يذكر في ھذا الصـــــــــدد أن المحكمة 

الأوروبـــــیة العلـــــیا كانت (٢٠١٧) قد 

أصــــــدرت حكما يتعلق بإمكانیة أرباب 

العمل مــــــــــــنع الموظفات من ارتداء 
الحجاب أثناء عملھن، وھي أول قضــیة ّ

من نوعھا تتابعھا أعلى محكمة للاتحاد 

الأوروبي، فأصدر القضـاة حكما لصــالح 

شــــــــــــركة بلجیكیة كانت قد منعت 

موظفیھا من ارتداء أي شــــــــــكل من 

أشكال الرموز السـیاسیة والدينیة في 

مكان العمل.

أما فـــــــي نیوزيلاندا فقد أخذ الحجاب 
منحــــــــــى مختلفا جدا عندما ارتدت ً

رئیســــــة الوزراء الحجاب خلال زيارتھا 

لأھالـــي الاعتداء الارھابــــي علــــى 

مســـجدين ھناك والذي ذھب ضحیته 
٥٠ مدنیا (مارس ٢٠١٩).ً

وفـــي معـــرض حديثھا لقناة " تن نیت 

ورك" الأسترالیة قالت رئیســــة الوزراء 

النیوزيلندية (جاســــیندا أرديرين): إنھا 

لم تكن تتصــــــــور أن ارتداءھا الحجاب 

خلال زيارتھا لتعزية أھالي الضـــــــحايا 

سیبث الأمان في نفوسھم.

ِوعندما سئلت عن ســــــــبب ارتدائھا ُ
الحجاب خلال زيارة التعـــــــزية، أجابت 

قائلة: «لم أفكر في الأمر كثیرا، لكننـي ً
اعتقدت أنه سیكون مناسبا».ً

وأضــــافت: «لم أكن أعتقد أن ارتدائي 

الحجاب من شـــــــــــأنه أن يبعث في 

نفوسھم كل ھذا الشعور بالأمان».

وأكدت أن بث الأمان فـي نفوس الناس 

مســؤولیة تقع على عاتقھا كرئیســـة 

للوزراء، مضـــــــیفة: «إن مجرد التفكیر 

بعدم شـعور الناس بالأمان أمر يؤلمني 

بشدة، لذلك فإن استعادة ھذا الشعور 

لنفوس المواطنین مسـؤولیة تقع على 

عاتقي».

في الســــويد أيضـــــا كان لولیة العھد 

الأمیرة فیكتوريا موقف مشــــابه يمكن 

وضـــــعه في باب العلاقات العامة. فقد 

ظھـــــــرت بالحجاب خلال زيارتھا لأحد 

المساجد في البوسنة قائلة: إنه رائع. 

تصـــــــــريح ولیة العھد يحمل بلا شك ّ

دلالات واضــــــحة على رفض الدعوات 

التـــــي تحاول أن تـــــربط بین الحجاب 

ومفھوم اضطھاد المرأة. 

وفي النروج -البلد الجار- كشـــــــــفت 

شركة السكك الحديدية   VYالنرويجیة 

عن إدراج الحجاب ضمن الزي الرسمي 

لموظفیھا (ديســـــمبر ٢٠١٩). فخلال 

التجديد الدوري الذي تجريه الشــــركة 

للزي الرســـمي كل ٩ ســـنوات، ظھر 

الحجاب لأول مرة ضمن مجموعة الأزياء 

الرسمیة.

وقالت مديرة التســويق في الشـــركة 

"میريت مويســـتاد" إن ھذه ھي المرة 

الأولـــــى التــــــي يكون فیھا لدينا زي 

نســـــائي كھذا، ولقد تلقینا الكثیر من 

ردود الفعل الإيجابـــیة من موظفـــیـــنا 

تجاھه". 

وتعمل الشركة على تشغیل القطارات 

والحافلات فـــي النـــرويج وأجـــزاء من 

السويد. 
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لعله من الصـــــــواب القول إن التذبذب 

(على الصـــعید القضـــائي خاصة) في ً

قضــــیة الحجاب لم يأت من فراغ، وإنما 

لأن الیمین في الغرب متأرجح بالأصـــل 

بین الفكر اللیبرالي والفكر المحافظ. 
يقف على ھذه الضــــــفة حینا، وعلى ً

الضفة الأخرى حینا آخر. 

يقوم بوضــــــع بعض القوانین بناء على ً

نزعة لیبرالیة، وبوضـع قوانین أخرى بناء 

على نزعة محافظة. 

وفیما يـركـز اللیبـرالیون علــى الحــرية ّ
الشــــخصـــــیة يركز المحافظون على ّ

"الحمائیة" التي تمیل إلى ما يشــــبه 
ً ً الانغلاق وطنیا وثقافیا وإقتصاديا. ً

ويقف رجال القانون "مذبذبین بین ذلك، 

لا إلــى ھؤلاء ولا إلــى ھؤلاء" أو يقفون 
مذبذبین بین ذلك إلـــــــى ھؤلاء حینا، ً

وإلى أولئك حینا آخر. 

أما المواطن فھو فـي حیــرة من أمــره: 

متى بالضـــــــــبط يجوز  ارتداء الحجاب 

ومتى لا يجوز؟ 

وانطلاقا من "يجـــــوز ولا يجــــــوز" بدأ 
الحجاب يأخذ حیزا واسعا من السـجال ً

الســیاسي والقانوني والإعلامي في 

الغرب، وبدأ يصـبح قضـیة انتخابیة تحدد 

-إلى حد ما- احجام الكتل الســـیاسیة 

في البرلمانات الغربیة، وھو ما قد يمنح 

الحجاب - مستقبلا- ھامشـا أوسع من 

الحرية، أو يمنح خصومه ھامشـا أوسع 

من التضییق علیه. 

 

أخيرا..
لم هذا الاختلاف
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كانت فرنســا أول من حظر النقاب في 

الأماكن العامة قبل عشــــــــرة أعوام 

(٢٠١٠) ثم وفــــي نفس العام اتخذت 

اسبانیا قرارا مشابھا. 

في العام التالي (٢٠١١) صـــــــــادق 

مجلس النواب البلجیكــــــــي بأغلبیة 

ساحقة لصـــالح إدخال التشــــريعات 

التي تحظـر ارتداء النقاب فـي الأماكن 

العامة، وتمت الموافقة علـــــــى ھذا 

القانون بأغلبیة مائة وســـــتة وثلاثین 

صــــوتا مقابل صــــوت واحد مع امتناع 

اثنین من أعضـــــــــــــاء المجلس عن 

التصــــويت. وبھذا التشــــريع أصبحت 

بلجیكا البلد الأوروبـــــــي الثالث الذي 

يحظـــــر ارتداء النقاب فـــــي الأماكن 

العامة.

أنتظر النقاب خمس ســــنوات قبل أن 

تقــرر بلغاريا (٢٠١٦) منع النقاب فــي 

الأماكن العامة تحت طائلة الغــــرامات 

المالیة. تبعتھا النمســا (٢٠١٧) التي 

منعت النقاب فــــي المدارس وقاعات 

المحاكم (مع التسـامح مع النقاب في 

الأماكن العامة). أما إلمانیا فقد قــررت 

عام ٢٠١٧ بمنع ارتداء النقاب فـــــــي 

الإدارات العامة ومؤسسات الجیش. 

الدانمارك منعت النقاب في شھر 

أغســــطس من العام الفائت (٢٠١٩) 

فخرجت تظاھرة خجولة في العاصـمة 

كوبنھاجن لم تلق أصــــــداء كبیرة. ثم 

كرت مســـبحة حظر النقاب في أوروبا 

دولة بعد أخرى دون ضجة  كالضـــــجة 

التي ترددت أصداؤھا في فرنســا في 

عام ٢٠١٢.

ففي تلك الســــــــنة أخذ النقاب بعدا 
إعلامیا إستثنائیا في فرنســـــا عندما ً

خـــرج قانون حظـــر النقاب من الإدراج 

النظرية إلى حیز التطبیق. 

ففــــــــي ذلك العام حكمت المحكمة 

الفرنسیة على امرأتین ترتديان النقاب 

بغـرامات مالیة لمخالفتھا قانون حظــر 

الــــنقاب، فما كان من لجـــــنة حقوق 

الإنســان التابعة للأمم المتحدة إلا أن 

اعترضت على الحكم معتبرة أنه تجاوز 

علـى ما تتمتع به المـرأتین من حقوق 

إنسانیة منصوص علیھا.

بالنسبة للسويد فإن النقاب مسـموح 

فــي الأماكن العامة لكنه ممنوع فــي 

المدارس. كذلك فإن دوائر الشـــــرطة 

تسمح بإصدار جوازات السفر وبطاقات 
الھوية للفتاة المحجبة وتــــــــــــرفض ّ
إصدارھا للفتاة المنقبة. ّ

وتســمح الســـويد للشرطیات بارتداء ّ

الحجاب خلال الدوام الرسـمي، وتمنع 

النقاب. 

للعلم، كانت إيطالـیا قد مـنعت الـنقاب 

قبل فرنســا. كان ذلك في عام ١٩٧٥، 
لكن قرار المنع لم يكن موجھا ضـــــــد ً

الــــــــــنقاب وإنما لغطاء الوجه عموما 

للرجال والنســاء. وجاء القرار الايطالي 

في أعقاب تعرض البلد لھجمة إرھابیة 

استخدم الإرھابیون فیھا أغطیة الوجه 

لإخفاء ھويتھم. 

التمهيد بالنقاب؟

النقاب يعيق التدريس

 ويخفي ملامح 

التلميذات

١٥

فرنسا أولاً.. ثم تكر المسبحة!
التسلّل من ثغرة في "جدار" النقاب

يذكر أن معركة الحجاب كانت قد بدأت قبل عشر سنوات على جبھة النقاب قبل أن تمتد إلى خطوط التماس الجديدة على ّ

حدود منطقة الحجاب. 

كان خصوم الحجاب قد أحدثوا ثغرة في الخطوط الأمامیة لجدار النقاب، وكان النقاب في تلك المعركة قد رفع الراية البیضاء 

ً ً سريعا، ربما لقلة عدد الفتیات المنقبات قیاسا بعدد المحجبات، وربما لأن منطق منع النقاب في المدارس كان منطقا أقوى. ًّّ

يومھا قیل إن رؤية وجه التلمیذ ھي من ضرورات التعلیم. فالوجه ھو الذي يعبر للمعلم عن خوف أو ارتیاح التلمیذ، وھو الذي ّ
يكشف للمعلم عن حیرة التلمیذ أو تردده أو ارتیاحه، وأن النقاب يعیق بالتالي العملیة التربوية برمتھا.ّ

السويد تمنع النقاب 

في المدرسة

وتسمح به في 

الأماكن العامة 

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 
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قد تبدو ھذه المساحة المفردة على صفحات الريبوتاج التالي وكأنھا ھوامش لا يربطھا رابط، وقد تبدو وكأنھا كشكولا يشـبه برنامج ً
ٍ"من كل قطر أغنیة" أو  "من كل واد عصى"، لكن الفكرة خلف ھذه المتفرقات ھي أن تكون كالسبحة: ُ ٍ

خرزات معدودة، يجمعھا خیط واحد، لتؤدي أدوارا محددة ومطلوبة.  ھي متفرقات لكنھا أشبه بلوحة موزايیك أو بأرخبیل يخضـــــــع ً
لسلطة واحدة. فالمتفرقات التالیة وإن بدت كأنھا مواضیع  شتى، لكنھا مجرد عناوين شتى لموضوع واحد:

ُ ِموضوع، كانت خرزاته منثورة على "حصــائر" عديدة، فلملمت بعناية وجمعت في خیط مشـــترك، ثم وضعت في خدمة من يريد أن ٌ
يحیط بالمزيد من سبل التعاطي الغربي مع واحدة من أبرز المظاھر الإسلامیة في الغرب، وھي الحجاب. 

الصورة الكلية:

جولة على أبرز مواقف وتصريحات

الأحزاب والقوى السياسية في السويد وأوروبا تجاه الحجاب 
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/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 

"للتفريق بين الحجاب
 الاختياري والإلزامي”

متحف الفن التطبیقي في مدينة فرانكفورت فـي ألمانیا نظم ّ
معرضا بعنوان "الموضة المعاصرة للفتاة المســــلمة" للفترة ً

من ٥ أبريل وحتى الأول من سبتمبر ٢٠١٩. 

أثار المعــــــرض جدلا، وجوبه باحتجاجات حادة لكن مديــــــر ً

المعـرض "ماتیاس فاغنــر" اعطــى فــي معــرض دفاعه عن 
تنظیم المعــرض رأيا لافتا بالمقايیس اللیبــرالیة، فقال: نعم، ً

ً يجب مكافحة الحجاب عندما يكون الزامیا.ّ

 مكافحته ھنا ســـــــــــتكون احتراما لحق الحرية وحق تقرير ً
ً ّ المصـــیر، لكن الحجاب عندما يكون اختیاريا فإننا يجب أن نقرّ ّ

به احتـراما لنفس الحق فـي الحــرية ولنفس الحق بتقــريــر ً

المصیر. 

وأضاف:

 "إن المعرض يسلط الضوء على موضوة مشـروعة قد يجوز أن 

نسـمیھا "الموضة المحافظة" أو "الموضة المحتشـمة" لأنھا 

تغطي أجزاء من الجســـم... ثم يكون للمرأة وحدھا أن تختار ً
أية موضة تفضل".ّ

ً تعتبر فرنســـــا الدولة الأوروبیة الأكثر تشــــــددا في موضوع ُ
الحجاب والنقاب، علما أنھا من أكثـــر الدول الأوروبیة التــــي ً

لديھا مواطنین مســلمین (٦ ملايین مســلم) ومع ذلك ومنذ 

العام ٢٠٠٤ قامت بحظــــر ارتداء الحجاب ومنع ارتداء أية أزياء 

تحمل رموزا دينیة فـي المدارس الحكومیة، كما حظــرت عام 

٢٠١٠ ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وقد ربط بعض المعلقین بین موقف فرنســـا من الحجاب وبین 

الارھاب الذي تتعرض له قائلا: أن فرنســــــا أكثر دولة تعارض 

الحجاب وتحاربه، وھـي أكثــر دولة تتعــرض لھجمات إرھابیة 

من التكفیريین. وفي خطوة متقدمة جدا أقر مجلس الشـیوخ 

الفرنسـي مؤخرا (اكتوبر ٢٠١٩) مشــروع قانون يفرض على 

الأمھات المســــــلمات اللائي يرافقن أولادھن في الرحلات ّ

المدرسیة خلع الحجاب. نال المشــــروع الذي تقدم به حزب 

"الجمھوريون" الفرنســـــي الیمیني على موافقة ١٦٣ صوتا 

في حین تم رفضـه من قبل ١١٤ صوتا ويحتاج المشــروع في 

وقت لاحق إلى موافقة البرلمان لیصبح قانونا نافذا. 

هل هناك علاقة طردية
 بين الحجاب والإرهاب؟
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"لماذا نميل إلى تقليد النموذج 

غير المتسامح بدل النموذج المتسامح؟"

"لندن ترحب بالجمیع". ھذا ھو الشــــــعار الذي رفعه عمدة 

لندن المسلم "صادق خان" في آخر حملة إنتخابیة له. ّ

موقف "صادق خان" أشار إلیه المعلق الســــــويدي "اندش 

لیندباري" (ورد اســـــمه ســـــابقا) كموقف يعكس الموقف 

الشـخصـي لصــادق خان من جھة، ويعكس في ذات الوقت 

موقف عامة اللندنیین من التعددية فــــــي المدينة من جھة ّ

أخرى. 

واشار "لیندباري" ( أفتون بلادت سبتمبر ٢٠٠٦) 

إلى صحیفة "الاقتصادي" اللندنیة التي كانت قد سخرت من 

محاولات الســـــیاسیین في فرنســـــا للتدخل في ملابس 

الفتیات المســـــــــلمات، وقالت إن الأمر يشـــــــــبه تدخل 

الســیاسیین في تصــمیم الخوذات التي يضــعھا لاعبو لعبة 

الركبي على رؤوســھم: "وھل خوذات اللاعبین ھي شــأن 

سیاسي كي يقرر السیاسیون في شكلھا وتصمیمھا؟”

ثم أشار الكاتب إلى تصـريح أدلى به "صادق خان"  لصـحیفة 

ايفننغ ستاندر   Evening Standardوقال فیه:

"لا يملك أحد الحق في أن يقول للمرأة ھذا يجوز أن تلبسـیه 

وھذا لا يجوز". 

بعد ھذه المقدمة خلص المعلق الســـــويدي إلى القول إنه 

فیما تقوم الدنیا ولا تقعد في القارة الأوروبیة وفي الســــويد 

حول الرموز الدينیة، والشـــــــــــــريعة، والطعام الحلال في 

المدارس، وحول بناء المساجد، فإننا نجد أن البريطانیین أكثر 
استرخاء وتسامحا تجاه ھذه المواضیع الساخنة. ً

ّوأضـــــاف: تعود جذور ھذا الخلیط اللندني إلى الماضــــــي 

القريب، وإلى الھجرة من أماكن أخـرى من العالم، فالمواطن 

ھنا إعتاد في حیاته الیومیة على حیاة ثقافیة تعددية. 

"ھناك شخص واحد على الأقل بین كل شخصـــــــــــین في 

الإمبراطورية البريطانیة من أصــول ھندية. وكان ملیون ھندي 

قد التحقوا بالجیش البـريطانـي عندما بدأت الحــرب العالمیة 

الأولى. وكذلك اعتادت الكنیســــة البريطانیة خلال عقود من 

الزمن على التعايش مع الأديان الأخرى (أكثر من ســــــــــائر 

كنائس أوروبا)."

ويختم "لندباري" مقالته بالقول: إن المجتمع الحــر يقوم 

في الواقع على قاعدة مفادھا أننا لا يجب أن نســــــــن ّ

قوانین ضـد كل ما لا يعجبنا أو ضـد  كل ما يخالف اذواقنا، 

وأننا يجب أن لا نفرض الرأي الســائد لدى الأغلبیة على 

سائر الفئات. ثم يقول: 

لقد كانت لندن ھي المنطلق لنشـر الديمقراطیة، والإقتصـاد 

الحر. وكانت رائدة في الدعوة إلى الحريات الشـــــخصـــــیة. 

ولندن، بالمناسبة، ھي أكثر مدينة خارج الشـــمال الأوروبي 

يســـــــــــكن فیھا سويديون. لذلك فمن الغريب فعلا أننا في 

الســويد نمیل أكثر فأكثر إلى تقلید النموذج الفرنســي (غیر 

المتسامح) على النموذج البريطاني (المتسامح). 

ً ً لحجاب لیس زيا بريئا كما جرى تصـــــــويره في إعلانات متجر ّ

hléns. Å ومتجرH&M 

ھذا ما عناه عدد من المعلقین الذين وجھوا نقدا شــــــــــديد ً

اللھجة لمتاجر بیع الملابس. 

فمنذ عدة أسابیع كشـفت سلسـلة المتاجر العملاقة لمتجر 

 H&Mومتجر hlén Åعن حملاتھا الإعلانیة لملابس فصـــــــل 

الخريف. ظھر في الاعلانات عارضـــــــات ازياء يرتدين الحجاب 

(إنظر الصورة) وھو ما فجر نقاشا ساخنا حول  الحجاب.

مديرة التســــويق في شركة اولینس الســــیدة "لینا سودر 

كفســت" قالت إن شركتھا "تريد بھذا التصـــرف أن تكون ضد 

التمییز العنصري".

BILD 
SAKNAS
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تجارياً: "الحملة ضد التمييز" 

أما سياسياً "فالحملة تشجع على التمييز" 

BILD 
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وأضافت البطلة التي مثلت الســـــويد في عدة بطولات 
وأحرزت العديد من المیدالیات قائلة: 

"أنا أرتدي حجابي بكل فخر عندما أمثل الســـويد، وھذا 
الفخر يجب أن يشـعر به الجمیع. ولا يجب أن يرتبط بنمط 

الملابس".

في ١٣ أغســــطس/آب ٢٠١٦، خط عمدة مدينة "كان" ّ
الفرنســـیة عريضــــة وقعھا عدد من العمد -أغلبھم من 
حزب الجمھوريین الیمیني- تمنع ارتداء لباس الســباحة 
الســاتر المعروف بـالبوركیني على الشـــواطئ التابعة 
للبلديات، ورفعت منظمات حقوقیة دعوى ضد القرار لكن 

المحكمة الإدارية أيدته. 

لقد بدأ تاريخ الحجاب قبل 
آلاف الســـــنین". ھذا ما 
أشــــارت إلیه صـــــحیفة 
"بولیولارا ھســــــــتوريا" 
المتخصصة بالتاريخ ( في 
مايو ٢٠٠٦) مضـــــیفة أن 
القانون السرياني كان قد 
نص منذ ١٢٠٠ سـنة قبل 
المیلاد علـــــى وجوب أن 
تـــرتدي المـــرأة الحــــرة 

الحجاب خلاف الأمَــــــــة َ
والمومس. 

وكذلك  وجب علـــــــــى 
المتــزوجات فــي الیونان القديمة ارتداء الحجاب... فلقد 
كان الحجاب في الزمن الأنتیكي رمزا للســــمو الطبقي 
والاجتماعـي. كان يـرمـز إلـى أن المـرأة المحجبة ھــي 
حلال رجل واحد بینما كان الســفور يرمز إلى كونھا ملك 

للجمیع. 

وفي العھد القديم روايات على أن نسـاء ذلك الزمان كن 
يرتدين الحجاب. فھذه "ريبیكا" قد "أخفت نفســــــــــھا 

بحجاب" كما جاء في كتاب موسى الأول الفصل ٢٤.

وتعود أقدم الرسـوم للحجاب إلى رســومات أيقونیة في 
مدينة بالمیرا (تدمر) في سوريا  تظھر فیھا نساء يرتدين 
الحجاب. كان ذلك فــــي المئوية الأولـــــى بعد المیلاد. 

حسب تعبیر المجلة.

لكن التصــــــــريح أثار جدلا في الموضوع جعل  الناشط 

"غولان اسي"  في حزب الشــــــعب يعلق  بالقول بأن 

الأنظمة الديكتاتورية ھي التي تســـــــــتخدم الحجاب 

كوسیلة لاضطھاد المرأة. 

وأضاف: "صحیح أن المرء لا يســـــتطیع أن يعترض على 

تصـــــرفات القطاع الخاص كما يعترض على تصـــــرفات 
ً القطاع العام، لكن القطاع الخاص لیس معفـیا تماما من ً

المســـؤولیة. إن ھذا القطاع يقوم- من حیث يدري أو لا 

يدري- بالتطبیع مع الحجاب". 

أما "ماريا رشیدي" رئیســــــــة جمعیة "حقوق المرأة" 

فذھبت بعیدا عندما ســألت المتاجر عن ســبب قیامھا 

بالدعاية "للأباثايد" (التمییز العنصــــــــــري ضد المرأة) 
ًّ متھمة الحجاب بأنه زي حیك بخیوط التضـــــــییق على ّ

الحريات. 

وناشدت "ماريا" المســــــــؤولین عن الحملة الإعلانیة 

بإيقاف ھذه الحملة قبل أن يأتــي يوم نــرى فیه حملات 

إعلانیة لحزام العفة (وھو حزام حديدي اسـتخدم قديما 

في أوروبا كي يقفل الرجل به على المنطقة الســـفلیة 

للمرأة في غیابه لیضمن عفتھا). 

منقول وبتصـــــــرف عن مجلة Resume  (اكتوبر ٢٠١٥) 

لرئیسة التحرير "جولیا لوندين". 

“الفتیات اللواتـي يـرتدين الحجاب لھن نفس الحق فـي ّ

الظھور وتمثیل السويد مثل بقیة السويديین". 

ھذا ما قالته "ريم بیاعة" بطلة الـتـیكواندو المحجـبة ردا 

على موقف رئیسة اتحاد السـباحة التي ربطت فیه بین 

الحجاب والعنف وتـــــــــــــزويج الأطفال وختان الفتیات. 

(صحیفة داغنز نیھتر فبراير ٢٠١٩) 

ماذا عن لباس السباحة؟

تاريخياً، كان الحجاب لباس المرأة الحرة
وكان ممنوعاً على الإماء والبغايا

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 
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"أرتدي الحجاب بفخر 
عندما أمثل السويد”
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"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة..." 
فیما كانت المحكمة الإدارية في المانیا تســــــــــمح بارتداء 

الحجاب داخل أروقة السـلطة القضـائیة كان مجلس القضــاء 
ً الأعلى في البوسنة ذات الأكثرية المسلمة يصـدر قرارا لافتا ً

بحظر "المظاھر الدينیة" في المؤسسات القضائیة.

وقد انطلقت تظاھرات احتجاجیة في سرايیفو (فبراير ٢٠١٦) 

ردا على القرار الذي تمسك به مجلس القضاء.

ووصفت إحدى المتظاھرات (انیســـــة ھاموفاتش ٣٣ عاما) 

حجابھا بانه "تاج رؤوسنا وحريتنا وشرفنا".

واثار القرار تنديد القادة الدينیین والســـیاسیین لمســـلمي 

البوسنة والعديد من الجمعیات الإسلامیة لكن ذلك لم تثني 

مجلس القضاء عن قراره.

جیش الدفاع السويدي نشـر صورة لعدد من المجندات وھن ّ

على ظھر زورق حربي، وقد كانت إحداھن فتاة محجبة. ّ

ومرة جديدة أثارت الصـــــورة حفیظة البعض الذي حاول إثارة 

زوبعة في فنجان. 

"الســــــــــــلطة الدفاعیة" كما ھو الاسم الرسمي للقوات 

المسلحة في السويد قالت للغاضبین على وسائل التواصل 

الإجتماعي (مارس ٢٠١٩) إن الشــرط الوحید الذي تضـــعه 

الســــــلطة الدفاعیة على الملابس والرموز الدينیة ھي ألا 

تكون ســـريعة الاشـــتعال. والحجاب لا يتعارض مع شـــروط 

السلامة في ھذا الخصوص أكثر من سائر الملابس. 

ّ بعض التزمت الإســــلامي -أو المحاباة في التعامل مع أولیاء ّ

أمور الأطفال- أعطى ذرائع قوية للشــــــــــــرائح الاجتماعیة ّ

الســـــــــويدية التي تعاني من الإسلاموفوفبیا كي ترفع من 

منسوب مخاوفھا من الإسلام. 

كما انه أعطى مستمسكات -لا داع لھا- للأحزاب التي تبحث 

عن سقطات الجالیة المسلمة لتعزز مواقعھا الانتخابیة. 

ففي جولة للكامیرا الخفیة لمراســــل صـــــحیفة (يوتوبوري ّ

بوستن، يونیو ٢٠١٨) على عدد من دور الحضــانة الإسلامیة 

تبین أن المســــؤولین في تلك الدور أبدوا استعدادھم لإجبار ّ

الأطفال على ارتداء الحجاب نزولا عند رغبة المراســــل الذي 

إدعى أنه أب مسلم يرغب في تسجیل ابنته في الحضانة. 

بل إن إحدى دور الحضـــــــانة ذھبت أبعد من ذلك لتؤكد للأب ّ

المزعوم أنھا على استعداد لتصـــوير البنت ساعة بســــاعة 

لیطمئن علــى دقة التعامل مع حجاب ابنته (علما أن الحجاب 

غیر إلزامي في ھذا العمر). 

جاء التقرير وكأنه كان غب الطلب.ّ

"غولان أفیســســي" مســـؤول سیاسة الاندماج في حزب 

اللیبرالیین (حزب الشعب سابقا) علق على التقرير قائلا: 

"نحن في حزب اللیبرالیین لا يمكن أن نقبل باسم التســامح 

الديني أن نغمض أعیننا  عن رؤية الاضــطھاد الذي يتعرض له 

الكثیر من الأطفال. إن ما كشـفه التقرير الصـحفي يؤكد على 

أننا يجب أن نبدأ النقاش حول حدود الحرية الدينیة في بلدنا".

الرئیس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أدلى بدلوه في النقاش 

الدائر حول الحجاب قائلا: " أنا غیر مھتم بالحجاب في الأماكن 

العامة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسســــــــــــــات العامة 
والمدارس، فإن مســـألة الحجاب تھمني. والعلمانیة تتطلب ّ

(مني) ذلك".

إلتزام ديني أم محاباة؟
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الحجاب يفي بشروط السلامة
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يهمني ولا يهمني

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 
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الاعتداء على المحجبات يتدرج 

من "جريمة إزعاج" إلى "جريمة كراهية"

في حالة الســـیدة التي تعرضت لھذا الموقف، أنصــــح 

الشخص أن يقوم مباشرة بإخراج ھاتفه وتصوير الحادث، 
تثبیتا لما حدث، ومن ثم الاتصـــال بالشــــرطة مباشرة، ً

وابلاغھم بأن ھناك اعـتداء يحدث أمام عـیـنـیه، ولا مانع 
من متابعة الشخص عن بعد، ورؤيته الى أين يتجه مثلا، ُ

أو أخذ رقم سیارته، أو ما شابه من معلومات تســــــاعد 

الشـــــرطة على التعرف علیه. وقد يكون ھناك كامیرات 

في المحل تقوم بتصوير الحدث...نصیحتي ھي أن لا يردّ 

الشــــخص على المعتدي بكلمات قاسیة ومشــــابھة 

لكلماته، لأن ذلك يخفف من جريمة الشـخص المعتدي، 

باعتبار ان القضــــــــیة ستتحول الى ھجوم متبادل بین 

طرفین.

SvD junior  صـــــحیفة

السويدية والمتخصصـة 

بشؤون الأطفال إرتكبت 

خطیئة لا تغتفــر بنظـــر 

عدد كبیر من القراء. 

فما أن وضعت الصحیفة 

صــــــــورة على غلافھا 

لطفلة محجبة وھـــــي 

تلعب بســـــــرور حتى 

ســـــحب عدد كبیر من 

القراء اشــــتراكھم في 

المجلة احتجاجا علــى 

الصــورة والحجاب الذي 

ظھــــر فیھا (يولیو ٢٠١٩).  كان عدد القــــراء الذين ألغو 

اشتراكھم مقلقا بالنســــبة للقائمین على المجلة مما 

حدا برئیسـة التحرير "ستینا سیدرھولم" إلى تبرير ذلك 

بالقول:  إن اللعب والسرور ھما ھدف كل اولاد السـويد، 

فلماذا لا يحق لصـوفیا (الطفلة المحجبة) أن يشــاھدھا 

الآخـــــرون؟ من حق جمیع الأطفال أن يلعبوا وأن يكونوا 

فرحین. ھؤلاء الأطفال يشـــــعرون بالســــــعادة عندما 

يلعبون، وصــــــــــحیفتنا ترحب بھم جمیعا لیعبروا على 

صفحاتھا عن سعادتھم ھذه.  لقد كانت المحجبات جزءاً 
من المجتمع الســـــــــــويدي جیلا بعد جیل. ھذه ھي ً

الســـويد. وعلى الصـــحیفة أن تعكس حقیقة المجتمع 

السـويدي التعددي.  إن إخضـاع صور الفتیات المحجبات 

إلى مقص الرقیب (في الاعلام)  يوازي سحب الاعتراف 

بالتعددية في مجتمعنا، وھو خطوة إلى الوراء ولیســـت 

خطوة إلى الأمام.

تســـلمت  صحیفة “الكومبس”  رسالة من أحد القراء، 
يصـف فیھا موقفا صادفه ويسـتفسـر فیھا عن التصــرف ً

القانوني الصحیح في مثل تلك المواقف. 

الكومبس أحالت الرســـــالة التي يقول فیھا القارئ أنه 
شاھد في أحد المتاجر الكبیرة شخصـا مخمورا يشــتم ً

امرأة محجبة ويقول لھا: أنت غبیة، ويصــرخ في وجھھا: 

داعش داعش.. الكومبس أحالت الســــــــــــــؤال إلى 

المحامي مجید الناشي الذي أجاب بالتالي:  

من الصـــــعب معرفة خلفیة الأمر الذي حدث، وفیما إذا 

كان ھناك مســـــــبب، أو لا، ولكن مع ھذا فإن ما حدث 

مرفوض بتاتاً.

يوجد في القانون الســــــــــويدي نوع من أنواع الجرائم 

يســـــمى “جرائم الكراھیة”. فإذا قام شخص بالتعدي 

بالضــــــــرب على شخص آخر لمجرد خلاف بینھا فھذه 

الجريمة تسـمى جريمة التعدي بالضــرب، ولكن لو كان 
ً الســبب دينیا أو كان الشــخص المعتدى علیه أجنبیا أو ً

من الأقلیات، مثل المثلیین، فعندھا تســــــمى جريمة 

كراھیة.

 ھذا يعنـي أن المحكمة تتعامل مع الأمــر بجدية أكبــر، 

والعقوبة تكون أقوى...

بالنســــــــــبة الى الحالة المذكورة في الرسالة، فمن 

المرجح أن توضــع ھذه الحالة تحت خانة جرائم التعدي 

أو الازعاج  ،Ofredandeلأن الاعتداء لم يكن جســــــديا 
وانما كلامیا.ّ

وھذه الجريمة يصـنفھا القانون ضمن خانة القضـايا التي 

يعاقب علیھا بغرامة مالیة، أو السجن لمدة سنة.

ما ذنب صحيفة SvD junior؟

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 

مجید الناشئ
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”هكذا هي السويد
والمحجبة جاءت إلى السويد لتبقى"

كتبت "سارة دلشـاد" في صحیفة اكســبرسن (يولیو ٢٠١٩) 

تقول:

إن للصـور وللأخبار التي نواجھھا يومیا أھمیة فائقة في تحديد 

رؤيتنا للعالم.

إن رؤية المحجبات لا يجب أن يقودنا- لوحده- إلـى اتخاذ موقف 

قطعي مع الحجاب أو ضده. 

فلا داعي لتسییس المظھر الخارجي للمرأة، لأن حرية اختیار 

المظھر الخارجي للمرأة  يكشــــــف في الحقیقة عن حقیقة 

المظھر الداخلي للسويد، لا أكثر ولا أقل. 

ھناك من يقول إن الحجاب لیس خیارا شخصـــــیا ولذلك يقوم ًّ

ُّ البعض بمصـــــادرة حرية المحجبات بحجة أنھن لم يخیرن في ّ

ارتدائه. 

ويذھب آخرون إلى الإدعاء بأنھم يعرفون مصــــلحة الفتاة أكثر 

منھا ولذلك يحق لھم أن ينوبوا عنھا في اختیاراتھا. 

إن الفتاة المحجبة، برأيي، تمثل نفســــــھا.. لذلك دعنا نأخذ 
ً نفســـا عمیقا ونقول لھا: اھلا وسھلا بك في الســــويد. انت ً

تملكین (حقك ھنا) وانت (جزء من) المستقبل وانت ھنا (في 

السويد) لتبقي. 

كان حزب اللیبرالیین ( حزب الشـــــــــــعب سابقا) بین أوائل 

الأحزاب والقوى الســـــیاسیة التي شھدت مداولات داخلیة 

طالبت بمنع الحجاب فــي مــراحل التعلیم الإلــزامــي فـــي 

السويد. 

ففي اقتراح قدمته للحزب  في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧  قالت "ماريا 

ونباري" أحد أعضاء مجلس بلدية ھلسـنبوري أن الحجاب ھو 

جزء من نظام شــــــامل ينظر إلى الرجل على أنه الآمر وإلى 

المرأة على أنھا المأمور. لذلك ينبغي أن تكون المســــــــاواة 

أولى من الدين ومن التقالید المفروضة.ّ

وجاء في الاقتراح: إن الحجاب بالنســــبة لي ھو تعبیر شديد 

اللھجة عن اللامساواة. 

إنني سعیدة وفخورة لأن حزبي، حزب اللیبرالیین، يصــــــــف 

الحجاب بوضــــوح بأنه تعبیر عن إضــــطھاد المرأة وعن ثقافة 

الشرف". 

حزب اللیبرالیین لم يجد أن الظروف مناسبة للتضـــییق على 

الحجاب ضمن الشروط المقترحة"، مما حدا بصـاحبة الإقتراح 

إلى الخروج إلى الإعلام لتقول إن المســـــاواة يجب أن تقدم 

على الدين وعلى التقالید. 
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فرص أقل في سوق العمل
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المساواة أهم من التقاليد ولكن...

كشــفت دراسة قامت بھا باحثة جامعیة في ألمانیا عن فارق 

فـــي معايیـــر التوظیف فــــي البلد بین قبول طلبات الوظائف 

للمحجبات ولغیرھن. 

أرسلت الباحثة ١٥٠٠ طلبا متشـابھا إلى عدد من الشــركات ً

الألمانیة، الفرق الوحید في الطلبات ھو أن بعضـــھا كان تحت 

اسم مريم اوزتورك  والأخرى تحت اسم ساندرا باور وھو اسم 

ألماني صــرف، كانت النتیجة أن "ســـاندرا باور" دعیت لإجراء 

مقابلات التوظیف فــــــي زھاء ١٩ بالمئة من الحالات بینما لم 

تدع مريم إلا لإجراء ١٣ بالمئة منھا.

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 
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ً ً “ ماتیلدا بیورك" شــابة من حزب الوســط وجھت انتقادا لافتا ّ

لســــــــیاسة حزب الاعتدال الیمیني تجاه الحجاب. انتقدت 

"ماتیلدا" حزب الاعتدال قائلة أنه يتجه بدون قصـــــــــد صوب 

المكان الذي يحاول أن يھـرب منه، وأن الحلول التــي يقدمھا 

في مســألة الحجاب تزيد من المشــاكل التي يحاول الحزب 

إلغاءھا. (اكسبرسن ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩). 

لم تدافع "ماتیلدا" عن الحجاب بطريق مباشــــــر وإنما قللت ّ
بداية من خطورته لتنتقل لاحقا إلى القول بأن منع الحجاب لا ً

يخدم الا المتعصــــــبین الذين تزعجھم رؤية الحجاب، ويخدم 

كذلك المتـزمتین الذين يـريدون إلــزام بناتھم بارتداء الحجاب ّ
رغما عنھن. ھؤلاء ھم المستفیدون، أما الأطفال فھم ضحیة ًّ

الفريقین. 

قالت الكاتبة في مطلع مقالھا إن الحجاب كقطعة ملابس ھو 

في الحقیقة كأي قطعة ملابس أخرى. بعض الناس يلبسون 

ھذه القطعة وبعضھم لا يفعل. 

أما المشــاكل المرتبطة بالحجاب فھي مشــاكل مصــطنعة 

مفروضة علیه من خارجه، ولیست نابعة منه. 

ما يجب أن نتذكـــره ھو أن ھناك من يختار الحجاب عن قناعة 

وبدون إكراه..

ھذا لا يعني أنه لا توجد إمرأة تضـطرھّا ثقافة الشــرف لارتداء 

الحجاب. لكن حظر الحجاب لا يغیر في ثقافة الشــــرف التي 

ھي لب المشكلة. ّ

ففي بلد مثل فرنسا أدت قوانین حظر الحجاب  إلى مزيد من 

ٍالعـزلة، وإلـى تـراجع فــي إمكانیات التعلم. وھذا لیس أمــرا 
مستغربا. 

فبســبب ثقافة الشــرف تحاول المرأة المحجبة أن تجد طرقاً 

ومخارج التوائیة للالتفاف على القوانین التي تضــطرھّا لخلع ّ

الحجاب في الأماكن العامة. 

لذلك كان النتیجة في فرنســــــــــــا أن اختار الآباء لأولادھم 

المدارس الدينیة الخاصــــــة حیث تكون قدرة الحكومة على 

الرقابة أضعف. (وتكون الانعزالیة الاجتماعیة اكبر)

إن حظــــــر ارتداء الحجاب لا يخدم فــــــي الحقیقة إلا الذين 

تزعجھم رؤية الحجاب. والحزب اللیبرالـي يدعـي أن الحجاب ّ

ھو الذي يؤدي إلى العزلة والإنكفاء. 

والمشــكلة ھنا ھي في كون الحلول التي يطرحھا الحزب لا 

تقلل من حدة العـزلة التــي يحاول الحــزب إلغاءھا، بل تــزيد ّ

منھا.  

وختمت "ماتیلدا" مقالھا بالاشارة إلى أن الاضـطھاد قد يكون 

كالعملة النقدية التي تحمل وجھین. 

فمن جھة ھناك اضطھاد يمارس على الأطفال إذا فرض الآباء 
ً علیھم حجابا لا يرغبون فیه، وھناك أيضـــا وبالتوازي اضطھاد ً

ٍمماثل إذا فرضــــــت بعض الجھات على الأطفال خلع حجاب َ

يرغبون فیه.

في مقابلة مع صحیفة  DNقالت وزيرة التعلیم الســويدية "أنا ّ

إيكستروم" أن إجبار النساء على خلع الحجاب أمر يتنافى مع 

الحرية الدينیة في الســــــويد، ولكن وبالمقابل فإنني لا أريد 

قطعا أن تســـــاھم المدرسة في ممارسة الضـــــغوط على 

الفتیات لارتداء أي شـــكل من أشــــكال الازياء الدينیة ومنھا 

الحجاب.

 وإذا كان ھناك من يضــــــغط على أحد لارتداء الحجاب خلاف 

إرادته فإنني أريد تطبیق إجراءات قاســـــیة بحق ھؤلاء الذين ّ

يمارسون الضـــغط ولیس بحق ضحاياھم. ( ٢٩ اغســــطس ّ

(٢٠١٩

��������������

لا لحظر الحجاب ولا لفرضه

BILD 
SAKNAS
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"أعداء الحجاب يهربون من الشيئ إليه"

/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 

BILD 
SAKNAS

أنا إيكستروم ّ



المحرر

على أي أمر 
سيستقر الرأي؟ 

الاسلاموفوبیا تكبر 

والفوبیا من الحجاب تكبر أيضا 

فكم ستصــمد اللیبرالیة في مواجھة 
توجھات الناخبین الإسلاموفوبیین؟ّ

ً الديمقـــراطیة تعنـــي، أولا وأخیـــرا، ً

احترام رأي الشـــــــــعب. واللیبرالیة 

تعنــي، فــي النھاية، إحتــرام حــرية 

الشـــــــــــعب. فماذا سیفعل ممثلو 

الشــعب إذا اختلف رأي الشــعب مع 

حرية الشعب؟ 

بعبارة أخرى: ماذا ســـــــیكون موقف 

الســـــــیاسیین  إذا خالفت الأكثرية 

مبادئ اللیبرالیة؟

ٍعلى أي (أمر) سیســـــــتقرّ (الرأي) ُ
ٍحینھا؟ وعلى أي (رأي) سیســـــتقرّ 

(الأمر) عندئذ؟ ُ

في اســــــــــــــــتطلاع للرأي أجرته 

DN/Ipsos )ديســمبر ٢٠١٩) ظھر أن  
أكثر من نصــــف الذي استطلعوا قالوا ُ
أن لديھم موقفا ســــلبیا من عدم مد ً

الید للمصافحة بین الجنسـین، وتبین 

أن ٦ من كل عشـــــــــــــرة أشخاص 

يعتقدون بأحقیة منع الحجاب فــــــي 

المدرسة الابتدائیة. 

أما بالنســـــبة لمنع الحجاب في دور 

الحضانة فكانت النسبة أعلى. 

وأظھر الاستطلاع أيضا أن النساء في 

السـويد أكثر تسـامحا من الرجال في 

ھذه الأمور، وكذلك ســـــــكان المدن 

الكبیرة وحملة الشھادات العالیة. 

الاســتطلاع يعیدنا إلى ما ذكره "جان 

غالیلو" فــــــــي باب "مفاھیم مقابل 

مفاھیم" فـي ھذا العدد من أن حـزب 

الاعتدال اللیبــــــرالــــــي  يبنــــــي 

اســــتراتیجیته ضـــــد الحجاب على 

حســـــــــــابات انتخابیة ولیس على 

حســابات ايديولوجیة. "فالحزب يعتبر 

أن ھناك صــوتا انتخابیا اضــافیا يمكن 

الحصـول علیه في الانتخابات المقبلة 

ٍلقاء كل ضــــــــغط اضــــــــافي على 
المسلمین". 

واعتبر جالیلو أن ھذه الاســـتراتیجیة 

تتناقض مع أيديولوجیة الحــــــــــــزب 

اللیبرالیة. 

لذلك، وانطلاقا مما ورد فـــــــــــــــي 

الاستطلاع، ومما أشـار إلیه " غالیلو" 

فإن ھناك سؤالا يفرض نفسـه، وھو: 

كم من الوقت سیمضي قبل أن تبني 

باقي الأحزاب والقوى السیاسیة في 

الســـــويد استراتیجیتھا من الحجاب 

على حســابات انتخابیة ولیس على 

حسابات أيديولوجیة لیبرالیة؟ 

ّ فالتباينات والتجاذبات تكاد تؤكد علـى ّ

أن السويد ستشـھد سجالات جديدة 

حول الحجاب قبل، وبعد، كل انتخابات 

نیابة مقبلة.. وستشـــــــــھد جولات 

جديدة من الصـــــــراع في أعقاب أي 

تعديل لأحجام الأحـزاب فــي مجلس 

النواب في البلد.  

وبالمقابل، قد لا يكون ما أظھـــــــــره 
ً الاسـتطلاع ســوداويا بالكامل. وقد لا ّ

ً يكون المستقبل سوداويا أيضـا، فلعل ّ

الســھم البیاني ضد الحجاب ينعطف 

نزولا ولیس صعودا.  

فإذا كان ســــــــــكان المدن، وحملة 

الشـــھادات، والنســـاء، كما جاء في 
الاستطلاع، أكثر تســــــــــامحا، فإن ًّ

الاستطلاع عندئذ يكشـــــــــــف عن 
مؤشرات إيجابیة ومشجعة. ّ

فھذه الفئات بالذات ھـي التـي تـزداد 
ً حجما ونفوذا مع الوقت. وھـي التــي ً

ّ يمكن أن تكون، أو توجه، الأكثـــــــرية ّ

مستقبلا. 

وھــي التــي يمكن أن تجعل الـــرأيَ 
ٍٍعندئذ يستقر على أمر لا نتخوف معه ّ

من ضـــــــیاع حقوق وحرية بناتنا في 

ارتداء الحجاب الذي يريدون. 

٢٣
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/ يونيو ٢٠٢٠   حزيران 

تتوقف "أخبار المركز" عن 

الصدور خلال شھور الصیف 

وخلال جائحة كورونا على 

أمل أن نلقاكم مجددا بعد ً

الصیف وبعد الجائحة.



بسم الله الرحمن الرحیم

کما تعرفون لم يكن الحجاب مختصــــا بالاسلام فقط بل كان ً
منصـوصا علیه فی الشـرائع السـابقه كالصــلوة و الصــیام و ً

الزکاة. بل إن بعض الشـــرائع شددت على الحجاب أكثر مما 

شددت على كثیر من أحكام دينھا.

إن ھذا یدل علی اھمیة ھذا القانون الفطری والشرعی.  

لقد كان المتدینون ملتزمین بالحجاب. بل إن مجـريات التاريخ 

تكشـف لنا عن ان الاغنیاء والاشراف و الملوک و السـلاطین 

کانوا یلتزمون به اکثر من غیرھم لاعتقادھم فـي ان الحجاب 

يدل علی اھمیه و احترام من یرتديه.

الاســـلام دین الفطره و الوســـطیه وھو دين یلاحظ الظروف 

ويلاحظ مصــــــلحة جمیع الاطراف و ھذا ما صرح به کثیر من 

المثقفین غیر المســـلمین، لكننا ومع الاسف نشــــاھد ان 

ھناک افراطا و تفریطا في مســـــــألة الحجاب مما أدى إلى 

ازدياد ملحوظ فــي الاختلاف وفــي القیل والقال حتــى آلت 

الامور الی أن ما آلت إلیه من إعراض بعض المســــلمین عن 

تطبیق ھذا الحکم الشرعی وعن اعتقاد بعضـھم ان الحجاب 

ھو سبب انحطاط المسلمین.

وشــاھدنا، بناء على ھذه الاعتقادات الخاطئة كیف ان بعض 

الملوك والحكام الظالمین والمنحـرفین  بذلوا الجھد لمحاربة 

الحجاب بأي شکل ممکن بحجه اننا نرید التقدم فی العالم. 

لاشک ان عدم معرفة ھذا الحکم الشــــرعی على حقیقته 

ھي من اسباب ھذه المشاکل، و لذلك ھنا نشـیر إلى بعض 

الامور ذات الصلة :

١. ان الحجاب فی الاســـلام مثل الاحکام الاخری له ظاھر و 

باطن . مع الاســـف نری ان البعض یھتمون بظاھر الحجاب و 

لایعـرفون باطنه، رغم ان الحجاب الباطنــی اھم من الحجاب 

الظاھری. المـرأة التـی تـراعـی الحجاب الظاھـری و لا تھتم 

بالحجاب الباطنی ھي فی الواقع تســتھزء بالحجاب و لعلھا 

تراعیه بحكم العادات ولیس طاعة. 

لا يخفى أن على المرأة التی تســــــــعى للکمال والثواب و 

الجنه ان تـــراعـــی الحجاب فـــي جانبه الظاھـــري وجانبه 

الباطني. 

٢. ان الحجاب فی الاســــــــلام بھذا المعنی الباطني لیس 

خاصا بالنســـاء فقط 

بل یشـــمل  الرجال 

ایضــا. القرآن الکریم 

فی سوره النور یذکر 

الرجال قبل النساء ( 
ُّ ْ ُّ ْ ِقل للمؤمنـینَ يغَضوا ُ ِ ِ

َْ ْ ِمن أبصَـــــــــــارھم ْ ِِ
ُ ُْ ُ ُ وَيحَفظـــوا فروجَھم ۚ َْ

ََّ َ َ َْٰ ُ ِِذلكَ أزكى لھم ۗ إن ْ ٰ
ََّ ُ ْ ٌ َِ� خبیر بمَا يصَنَعون َ ِ

ْ ّ ُْ ِ(٣٠) وَقل للمؤمنَـات ُ ِ ِ
ْ ُ ِيغَضضنَ من ْْ

ََّ ِأبصَارھن ...)ْ ِ

٣. رغم کل ما قـــیل 

وكتب ضـــد الحجاب 

نشـــــــاھد كیف ان 

بعض المثقفین والاحرار في العالم اعتنقوا الاسلام بســبب 

ھذا الحکم الشرعی في طرفیه الظاھري والباطني. 

لقد وجد ھؤلاء في ھذا الحكم الحریة و الامان وحفظ الاسرة 

و العافیة.

فکم من فتاة لبســــــــــــــــت الحجاب حفاظا على کرامتھا 

الشخصیة وعلى كرامتھا الاجتماعیة. 

٤. نحن کمســلمین اذا التزمنا بحدود ھذا الحکم الشــرعی 

دون زيادة أو نقصــــــان ودون إفراط أو تفریط فإننا سوف نكون 

شــھداء على إقبال الکثیرين على الحجاب وســـوف نلمس 

كیف أن الكثیرين سیمتدحون الحجاب ويشـــیدون به، وھذه 

افضــــل خدمة نقدمھا لســـــمعة المســـــلمین. إن المرأة 

المســــلمة التي تختار الحجاب عن قناعة تامة ھي إمرأة لا 

تشـتم ولا تغضـب لغیر الحق و لا تغتب و لا تسـرق ولا تکذب 

ولا تتدخل فـی امور غیـرھا ولاتلبس اکثـر او اقل مما حکمت 

به الشریعة الاسلامیة. 

بل ھی امرأة فاضـــلة ، حکیمة ، صــــابرة ، عالمة ، عفیفة ، 

صادقة ، مربیة للاسرة و المجتمع وتتمتع بجل الصـــــــــفات 

الکمالیة و الجمالیة. 

اللھم البسنا بزینة الاسلام و احفظنا من الخطایا

لسماحة الشيخ حكيم إلهي مدير وإمام مركز الإمام علي (ع)

الحجاب بين الافراط و التفريط

E-post: akhbar@iaic.seAnsvarig utgivare: Hakim Ilahi Utgiven av IAC Första nr. Februari 2019
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publiceras av Imam Ali islamic Center en gång per månad. Tidskriften skickas i 
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Tidskriften innehåller nyheter och rapport från olika program och aktiviteter som 
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موعظة المركز

سماحة الشیخ حكیم الھي
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